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قبل أن نفتح الصندوق... 


لم تنته الأوراق التي امتلا بها صندوق الدكتور محفوظ فالرجل 
كما هو واضح لم يجمع مالا وإنما جمع ذكريات ٠‏ ولو وقع هذا 
الصندوق في يد واحد لا يعشق الخيال فلسوق يكون مصيره سلة 
المهملات. لكننا بالطبع نختلف... 

الصندوق المغلق له سير بخاص في كل الثقافات: وله كذلك 
day‏ خاصة.. قد يحوي كل شيء أو لا شيء.. قد نزداد ثراء أو قوة 
أوانخبرة.. قد نزداد Gey‏ أو توجسّاء. قد 
كنا غافلين ik‏ وهي أن الحياة ليست مكا 
وأن القفلة التي ننعم بها نعمة 
جوار الخرائب غير عالمين Las‏ يتحرك هناك.. 

ربما نحصل على هذا Jue Y laz 9 Als‏ على شيء سوى لذة 
الترقب.. 

كل شيء قد igh so gy‏ الصندوق المغلق أوإلا. يوجد.. كنز من 
الياقوت والعقيق. ١‏ انتلرار القنبلة الذرية Ll‏ متحللة.. يد مومياء.. 
قلادة (فلاد).. صور plis‏ حال لونها.. ghey Big‏ لم تعد لها 
قيمة.. صرصور.. عنكبؤات.. لااشيء.. 

لقد أحب القراء الكتاب الأول لهذا نقدم لهم الكتاب الثائي وكلنا 
آمل في أن يظفر بذات الإعجاب sua gl‏ عليه ca‏ 

من جديد سوف نجد الكثير Ge‏ الإسئلة ومعظمها TARY‏ 
لكن التساؤل نفسه هو المتعة التي نجانيها من قصص كهذهة: أو كما 
يقولون: الرحلة هي الهدف.. 

تعال نشعل شمعة.. انظر خلفك لتتأكد من أنك وحيد في هذا القبو.. 
sal Y‏ يحب أن يقرا هذه الامور بينما Joa gus‏ متسربل بالظلام 
يقف خلفه.. لا شك أنك توافقني على ذلك.. jedi‏ صندوق آخر 
التجلس إليه.. مد يدك.. تأكد من أن ما تمسك به أناملك ورقة وليست 
شيمًا آخر.. انتزع الورقة الأولى واقرأ ما فيها... 

إنها تقول التالي 


هناك على الضفة الغربية لنهر النيل في الاقصر-نحو ستة كيلومترات 
بب- يمكنك أن ترى وادي اللوك.. 


صحراء مترامية وشمس حارقة وهضاب على الجانبين تنضج بيطء 
في لهب شمس الظهيرة, بينما يتفرق السياح هنا وهناك يلتقطون الصور 


في تهم.. 
aly‏ وادي الملوك مع الأسرة الثامنة عشرة. وظل الملوك يدفنون فيه 
TS‏ العشرين.. 


لا JL‏ كثيرًا عن الحال منذ أربعة آلاف سنة عندما لم تكن هناك 
واسائل alga‏ ولا حافلات مكيفة؛ وكان العمال ياتون إلى هذا 
المكان حفاة عراة على أقدامهم من معسكراتهم في منطقة (دير المدينة) 
حاملين مومياه هذا املك أو ذاك, ثم يقيبون في اعماق الجبل لينجزوا 
أتلك النقوكل الرائعة!!االحر والعرق والافتقار للاكسجين وبرغم ذلك 
بيضنعون هذا السح هل كان هؤلاء القوم يتحملون أكثر منا بكثير ام 
هم كانوا SS ua‏ 

يقال إن هذا الواذي قد اختيز يسبب سهولة الوصول من النيل له 
كما تسيهل حراسته des‏ يهبالتلال N‏ الإضافة إلى جود 
(الحج sl‏ الذي GG ISS‏ جباله.. لا تنس أن الفراعنة كانوا ذواقة 
صخو حقيقيين» وعلى Las LS GRIM‏ من علماء الجيولوجيا.. 
وكذلك ogg ay‏ الجيل Ball‏ يرتفع جهة الجنوب على شكل القرن 
والذي LA is‏ طبيعيًا 

AM وادي‎ 

یا له من مكان UL as‏ اللورد البريطاني (كارنافون) بقبعته 
العالية وعصاه وتحذلقهء والمغامر الأمريكي (كارتر) بقميصه مقتوح 
الكمين يبحثان في الصخور ليجدا قبر (توت عنخ آمون). القبر الذي بدأ 
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كل هذا الكلام عن لعنة الفراعنة التي فشل الجميع في البرهنة عليهاء 
لكن - وهذا رآيي - لم ينجح أحد في نفيها بالكامل.. دعك من اللغز 
الغامض المخيف الذي يحيط بالمقبرة رقم 55 والتي سوف نتحدث عتها 
في قصة أخرى. 

آنا قد زرت وادي الملوك مرارًا.. لا أحد يزور الاقصر من دون أن يزور 
al‏ ويمكن القول ol‏ ]غرف عم (هريدي) جيدًا ومن الغريب أنه 
يعرفني.. 

لا يوجداشيء خاص إنه خقير صعيدي اسمر اللون كانه جاء 
لتوه من رطقي النيل. له سنة 'ذهبية جميلة, وهو يحمل بندقية حكومية 
كتب عليهاررقيها بالطلاء الابيض«ويضتخإتلفيعة سميكة ولا يكف عن 
التدخين.. 

شخصية جاك فن اعماق الادب GUN‏ رأها نجيب محفوظ او 
ماركيز او جوركي إإتركوها. ومن Y ld‏ اكثر كلامه لانه 
يتحدث بلهجة صعيديةيقيقة ١با‏ تلك اللهجة (All Rat‏ يستعملونها 
في المسلسلات التلفزيونية على طزيقة (مليح جوي يا بوي)أو(ماخابرش) 
فهي لهجة Y‏ وجود لها y ol ido!‏ اصطناعًا... 

يرائي عم (هريدي) فيصافختي. das.‏ اعوام صارت الصيافحة «lie‏ 
لا اعرف كيف يتذكرني وسط كل من pale‏ يوميا... (الطفطف)'يصّل 
اليفرغ حمولته من كل الجنسيات.. ترى ياباتيين صفرًا ضيقي الاعينء 
وأوروبيين لهم لون الكابوريا المسلوقة؛ وطلبةا#إمعات مصريين , لكنه 
يتذكرني آنا بالذات.. 

“لك وحشة يا استاذ..“ 


ثم يجلس على تلك الدكة الخشبية بجوار مدخل مقبرة آحد (الرمسيسات) 


الذين يعج بهم وادي اللوكه 


ث دخان لفافة التبغ wlll‏ 


هكذا أتركه وأدخل المقبرة الأولى أو اا 

كيف لي أن أعرف أن لعم (هريدي) سرًا لا يبوح به؟.. وكيف لي أن 
أعرف أنه سيصارحتي به يومّا ما؟ 
عندما يقترب اليوم من نهايته يعلنون عن قرب غلق وادي الملوك أمام 
زيارات. يبدا السياح يركبون (الطفطف) متجهين إلى الخارج. الشمس 
GQ‏ على الدوام تتثاءب وتعلن أنها مرهقة.. 

الموأجودات تتلون باللون الازرق.. كل شيء يبرد.. 

من بعك وراء الجبال تتلون السماء بلون ارجوائيء ويبدا البرد.. برد 
الصحراءٍالّذي يخترق العظام.. 

إنه الآن وجيييتمامًا... هناك زملاء له في عدة مواضع لكنهم متفرقون. 
وعمله هو أن يفضي ليلته هنا.. ليس کل 

تجربة كهذهإتميت القلب ELS‏ لهذا كف عم (هريدي) عن أن 
ايشعر بالذعر منذ,دفور.. لم يعد يقلقه شيء» وعندما يزداد الظلام 
Lats‏ ويصير الازوق#أسود. فإنه يشعل النار ويخرج عدة 
leg‏ الاكواب حتي) الصباح gay‏ جالس هنا قرب المقبرة 
,345 

الان Ls‏ الظلام Lalo‏ فلا'شيء يؤنسه سوى الثار المتراقصة 
¿uo‏ صغير اعطاه „all GAL a‏ منذ أعوام. الجبل.. مقابر 
الفراعفة.. 


من بعيد'يسمع يصوت أبن آوی يسمع صوت كلب يعوي. 
ربما هو ذثب GF‏ ,الضوت موحش Gane‏ لكن من هو الصعيدي الذي 
يخاف صوت ذئب؟. 


يرفع صوت المذياع ويشعل لفافة تبغ أخرى.. 
ينظر لساعته.. إنها الحادية عشرة مساء. 
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ليس اسم المقبرة 34 كذلك بالطبع.. هذا هى رقمها بالنسبة لوزارة 


تخص (تحتمس الثالث). ليست سهلة مث باقي القابر انها 
إلى مشقة تسلق الجبل وارتقاء درجات ونزول درجات.. مغامرة لم تعد 
سنه تسمح له بالمرور پھا.. 

Y ga,‏ يعرف Oat‏ عن (تحتمس (ih‏ ما يعرفه من المرشدين الذين 
Bt‏ مع وفود عربية la‏ كان قائدًا كبيرًا وكان يمت بصلة قرابة ل 


(متهلشرع)» 

الآن منتصيفظ الليل.. 

يراه من ny thay‏ الظلام يهبط فوق الخلا بتؤدة.. لقد رآه عشرات 
المرات من قبل.. 

القامة الفارعة cal‏ يقترب في elos dos‏ حتى يصير في 


ضوء النار. يمكنك أن ترئةاملامحه القسيمة Al‏ ووجهه الصلب 
كما قد امن copia‏ 

مئذ اعوام كان هذا ll‏ يجمداالدم في عروقه. وفي BM‏ الاولى 
صرع chs‏ الله من GUE‏ الرجيم. من انت ARIES‏ 
هنا؟.. الجبانة كلها مغلقة.. لا أد dol plis‏ 

لکن الغريب الذي جاء من بين التلال alos‏ قال له بصوث عميق 

.“لا تسال أسئلة كثيرة. 

ثم مد يده يمسك بكوب الشاي TEEN‏ يصب له بيد 
ترتجف.. 

يجلس الغريب صامتًا ينظر للجبل المظلم.. يسال الخفير عن قريته.. 
عن 

هكذا تمضي الساعات وهما جالسان حول النار.. ثم يقترب الفجر 


فينهض الغريب بلا كلمة ويتجه إلى etl‏ ويرقى الصخور من دون كلمة 
واحدة... يبتعد حتى يختقي.. 

ويظل الخفير جالسًا وحده مقعمًا بالحيرة والاسظة.. 

لماذاالم یسال GUS AST‏ لم يصوب بندقيته على رأس هذا الغريب؟.. 
بكل القاييس هو متسال إلى الجبانة ويجب أن يقتاده إلى الشرطة أو يطلق 
cool Sle‏ 

لكثه كان يعرف أكثر.. لماذا لم يصف اي واحد من زملاثه الخفراء 
تجربة SU‏ من هذا الغريب الذي يظهر في الجبل فجاة؟.. لماذا لا 
YL Sty‏ يظهر بانتظام بل ليلة واحدة أو ليلتين في الشهر؟ 

أبرك عم (هريدي) بلا اسئلة أن هذا القريب ينتمي بشكل ما إلى.... 
إلى... هو لاريجرؤ على أن يقولها.. 

كل هدا Rae‏ والاغرب أنه بدا مع مرور الإعوام يائس إلى هذا 
[ألغريب القادم من E‏ رقم 34. هو يمضي الليل وحيدًا في عزلة 
لهذا لم ير ol gL‏ يجد بعض الصحبة الآدمية.. من قال 
Sud‏ 

إفتتتقية وخلاص.. آللَهِم آن هناك من يجلس معه جوار النار ويشرب 
Lan‏ والاهم انه die ds‏ الغلاب المسعورة.. لقد راى 
النار الت لبلة وكان یزار بشكل is‏ صوب (هريدي) بندقيته نحوه 
مستعدًا لقظة ألو تمادى, لكن EN‏ تصلب إذ نظر له الغريب.. تراجع وهو 
يزوم بشكل مثير للشيفقة ثم قر مبتعدًا. 

مع الغريب ph‏ امن من الكلاب والذثاب والثعاب 

عرفت هذه ar Dial‏ (مريدي) لما توطدت صداقتنا HS)‏ وقد 
اعتبرتها هلاوس من عجوز قضى حياته كلها ساهرًا في جبل مظلم وسط 
مقابر.. لكن حماسه للقصة جعلني أزداد قضولاً.. 
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إن لي صلات مع أناس مهمين جدّاء وقد رتبوا لي آن آقوم بجولة في 
وادي الملوك ليلاً مع أحدهم.. اسمه (صبري) وهو رجل نحيل عصبي 
ملول يريد الانتهاء سريعًا من هذا السخف.. 

هكذا مشينا في الظلام وسط الجبل متجهين إلى الموضع الذي اعتاد 
عم (هريدي) أن يسهر tad‏ ودعوت الله أن تكون هذه من الليالي التي يرى 
فيهاإذلك الغريب.. 

lato ye‏ آن الان مخيف فعلاً.. لو إنني قذ 
هنا لوآ يت آمون وست وحورس أنفسهم يمضون الليل معي. 
طريق طويل,ترابي نلهث وكان القمشاطكًا فلم نحتج لإضاءة وهذا من 
حسن ly pn‏ قال لي (صبري): 

.“لو اقتربنا آكثر لرآنا الخفير.. يجب أناثتوارى في مكان قریب..“ 

كانت هناك YS he‏ مدخل غائص ld‏ هكذا تسللنا إلى هناك 
النبتعد عن العيون. ومن هذاإآلوضع استطعنا أنإتزاى على بعد خمسين 
ie‏ (راكية) النار والخفير,جالسًا امامها... 

هنا تصلبت.. 

كان يكلم شخصًا غير مرئي Al‏ يصب الشاي له ثم يناوله الكوب... 
يتكلم بلا انقطاع.. 

انظرت لصبري ونظر لي ثم ابتسم JU)‏ 

“كما توقعت أنا بالضبط.. الرجل ق جن واخترع رفيقًا وهميًا يمضي 
معه الليل..” 

هززت رأسي.. القصة ابسط وأسخف ممااقوقعق ولم تكن تستحق 
هذا المشوار الليلي.. تمنيت أن تكون كذلك وقد كان« 

قلت لصبري إنني سادور حول الخفير من الخلف لألقي ن 
نظرة واحدة بعدها نرحل بالسيارة التي تنتظرنا خارج الجبانة. 


هز رأسه في ale‏ قانطلقت GAS J‏ منخفض الراس خلف اللافتات 
التي تشرح تخطيط كل مقبرة.. تسلقت بعض الصخور EY‏ من رؤية 
المشهد بشكل أفضل.. بالفعل كان الخفير العجوز Lilla‏ يكلم الهواء بلا 
انقطاع.. يشرح أشياء.. يشير نحو الجبل.. مشهد مخيف لكنه غير خارق 
للطبيعة.. الخوف من الجنون يختلف عن الخوف الذي يسببه شخص 
غاشض يخرج من مقبرة (تحتمس الثالث) ليلا 


ely IS‏ ابن آوى يتردد من بعيد.. طبعًا.. هذه مقاير... 

u. ST‏ شعرت بشعور غريب بان هناك من يقف قربي.. 
التفتت فيإتوتر فرآيت في الظلام الدامس مشهدًا غريبًا بعض الشيء.. 
لو SÍ‏ لخيالي العنان لقلت إنه إنسان عملاق له رأس ابن آوى.. كان 
يقف SA‏ بين الصخور وظهره لي ناظرًا نحو القمرء وكان يصدر 
يخوارًا مكتوانًا.. ريما sad‏ لحظات يطلق عواء عاليًا آخر... 

(انوبيس)# سير la‏ اللشرف على الت 

القد رسموه I CLAS)‏ راس ابن آوى لانهم رأوا بنات آوى تملا المقابر... 
ope‏ العواء الذي كان الخفير يشمعه كل ليلة لم يكن من حنجرة 
لى ازدنا الدقة.... 

Y‏ اعوفت كيف ولا متى انظلقت بناقاي تحلقان فوق الرمال والصخور, 
ولا اعرف GE‏ اصطدمت UA heey‏ فهتف في حنق: 

las “مانا‎ 


eto 


قلت ly‏ اجره منّيده: 

ad E a‏ مسكونة بالخوف:. مسكونة بالرؤى 
والظلال.. إما إنني رايت ما رأيته فعلاً وإما أن هذا الخفير كان على حق 
عندما اخترع لنفسه رفيقًا.. من المستحيل أن تمضي هنا بضعة ليال من 
دون أن تجن.. فقط علينا أن نرحل.. الآن..“ 


لم يفهم شيثًا وأنالم أقهم.. 

فقط اذكر أننا كنا نركض نحو السيارة بينما عواء ابن آوى يتردد من 
جديد وسط الجبال.. 

وكان عم (هريدي) يحكي لضيفه الغريب قصة أخرى على وهج 
الثيران. 


عع 


يقع الشاليه المذكور في العجمي.. لا لن أعطي آية تفاصيل goal‏ 
يمكنك آن تعرف لماذا هو مهجورء Uy‏ لا يتحدث عنه السماسرة: ولماذا لا 
يقيم فيه أحد على الإطلاق ويتحاشون المرور جواره ليلاً.. 

الحق إنني كنت أرى في كلامهم المليء بالهذيان شيًا من Shall‏ عندما 
تمر بقريه في الليل وترى الرمال المظلمة بلون الفحم؛ وترى موج البحر 
يرتفيع لعنان السماء كجبال سود أو عمالقة غضبى.. تسمع الصوت الرهيب 
A‏ الطبيعة, وتبصر الشاطئ المظلم الخالي.. ثم الشاليه N‏ 
وحده cl‏ منبودًا U yale‏ . عندها يمكنك أن تصدق أن هناا 

كانت الإجِازة قد بدات. وأنا من الناس الذين يمقتون الاصطياف 
بشدة..,أظعر Gl‏ عادة بشرية سخيفة يمارسها الناس لان الناس 
يمارسونها.. أنظر لعيون الناس الواققين في الشرفات ساعة العصر 
خاوية حائرة JUL Tale‏ فادرك انهم يتوقون للعودة إلى بيوتهم وأنهم 
أيشتهون ga el‏ لكن هذا مستحيل.. هناك قوة عظمى كاسحة 
باسمها الاصطياف.. lia pg‏ جميعًا وهي لا ترحم ولا تبالي ب A‏ 

هم ينزلون إل البح ليييبحوا سباحة الكلاب إياها حيث لا تترك 
أقدامهم القاع لحظة..أجساد مترهلة خالية من الجمال والقوة ABLE hy‏ 
ثم يضعبون إلى الشط ليتمرغقا كالجمر الوحشية في الرمال» ثم يجلسون 
پشعرین JU‏ ويتشاجرون, STU‏ يخرجوا في الليل ليمشوا في أعتى 
مناطقالارضن ازدحامًا وكاتهم يشاركون في مظاهرة في الصين لو كان 
هناك مظاهراث في الصين.. كل هذا وهم مقتنعون آنهم يستمتعون, بينما 
Igel‏ مثلي مضطرين.. 
مضطرًا وقد جثت إلى العجمي مع زوجتي وأولادي ومجموعة 
من أوغاد الأسرة/الضَغان ٠‏ وشرعنا نمارس الطقوس الصيفية المعتادة 
Aust‏ 

عندما جاء المساء كلمتني (نشوى) المراهقة أبنة أخي عن ذلك الشاليه. 
وكيف حكى لها أحد حراس الشاطئ عن العروسين اللذين وجدأ مقتولين 
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في الصباح.. منذ ذلك الحين لم يسكن أحد ذلك الشاليه؛ ولم يطلب أحد 


الشابان (مراد) و(مصطفى) اللذان يقيمان مع ابويهما في الشاليه 
المجاور حكيا لي ذات القصة تقرييًا.. إنهما شابان صغيران مهذبان من 
الطراز الذي يقول (que)‏ واعتقد أنني CON‏ لهما... 

OY جاء مساء اليوم التالي أدوكت أن الآمور ليست على ما يرام‎ Lie 
وأصرّت الا ترى ذلك الشاليه المخيف باي‎ BIS (نشيوا#ا)آراحت ترتجف‎ 
ثمن: واي الصباح قالت لي زوجتي إنهاكم تنم وإنها نقلت العدوى لاطفال‎ 
الاسرة كلهم لها لم ينم أحد..‎ 

قلت لهم في ليك 

“الخرافة مهمة في حياتنا وممتعة.. الخزافة تسلينا وتشحذ خيالناء 
لکن لا يجب أن تتضخم حتى تحيل حياتنا جحيمًا. 

.. لا يوجد کان في العالم مات فيه leds‏ وراحت هذه 

الإشاعات تلاحقه. Bly‏ تعرفون أنه - ¿ss‏ السنين التي مرت 
بالكون - لا يوجد مكان في الأرض لم يمت فيه le gai‏ إذن لابد أن 
يوجد شبح في كل مكان نمشي Pad‏ 

لکن كلامي لم يضف لهم ely lib‏ يبد أن (Bes)‏ سمعتني 
أصلا.. 

جاء المساء ومن جديد بدأت هستيريا الخوف والتوتر.. هكذا'اتخذت 
قرارًا Boe‏ ثوريًا.. لقد بحثت في Serpa‏ الكشاف وطلبت من 
(نشوی) أن تلحق بي.. 

حافية القدمين على الرمال الندية راحت تركض Blog‏ وهي تسال في 


ga 
IS 
قلت في حزم:‎ 


“اسوا أنواع الخوف هو الخوف الذي Y‏ تعرف سببه ولا مصدر, 
لهذا سادخل الشاليه الذي يفزعك.. لم أقل إنني سادخل بل سندخل Nie‏ 
سوف تدركين أنك مخرفة..“ 

قالت وهي موشكة على الفرار: 

“لايد أنك تمزح.. لن أقعل هذا “AGN‏ 

قيضت على معصمها بقوة وقلت: 

Js‏ الآن... إن إصرارك على عدم مواجهة هذا الرعب سوف 


يفسد إج ستجدین أن هذا مجرد شاليه مهجور.. لا أكثر 
ES‏ 

ES‏ نقف على الباب الآن.. رايت القفل في مكانه كما توقعت. 
لكني لم أتس النافذة.. مصراع النافذة رايته يتراقص مع الريح منذ 


إيومين. day‏ لي أن الأيمقى تسوا النافذة مفتوحة.. هذا مدخل لا باس به 
لان الشاليه SA‏ واحد.. 

قلت لها an‏ 

,€ هذه النافذة مفتوظة. هذا ae‏ اننا يمكن أن نقابل فاا أو قم و كلا 
أضالاً أو متسكمًا. م د دوه . ثم تحكين 


A‏ على ,قطع القرميد البارزة؛ وحشرت 
De‏ ثم نظرت لها Aia‏ ان تتسلق ومددت لها يدي.. 


را د يار كريهة مما يدل على أن نظرية 
الكلب الضال لا باس يها! 

كانت تقف جواري متلاحقة الانفاسء ثم هتفت وهي تشهق: 

“هناك من يتحرك بالخارج!.. صوت ضحك Ip Ss‏ 
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هذا صحيح.. سددت بكفي الكشاف بحيث صار الضوء يتالق بين 


اصطدمت في الظلام بمنضدة خشبية تحركت فشعرت أن العالم كله قد 
اثهار... 

وهناك وقفنا في الظلام نلهث.. لا صوت.. يبدى اننا كنا واهمين.. ثم 
اخرى تتراقص لتظهر الشاطئ الخالي بالخارج.. هذا هو 
مصدر لضت على al‏ 

فجأةإظعرت بها تعتصر ذراعي من جدّيد.. هذه المرة رايت بوضوح 
بقعة نور Gt Tay‏ فسفورية كانها عين قطاتتحرك في الغرقة المجاورة.. 
لا شك في ¿la‏ 


فجاة دوى SFIS‏ ارتطام قوي SAY‏ مصدره وسمعت صوت 
خشب يتهشم وصاخ مکو 

هذه المرة لم اعد استطيع مواصلة المنطق „SUN‏ تعالي نغادر هذا 
المكان المشيف.... 

الارض مبئلة هنا ولا el‏ السطبب.. لهذا انزلقث قدمي فأصدرت 
صوت انين ثم نهضت وهرعت أجذبها من ساعدها نحو بالثافذة إلتي 
دخلنا منها... 

ساعدتها على التسلق للخروج وهي تشهق لكن الذعر أنساها أن تبكي 
أو تصرخ وسرعان ما سمعتها تسقط في الخارج على الرمال., تسلقت 
الحافة بدوري ووثبت.. 

وسرعان ما كنت أجري خلفها نحو LEN‏ الآمن المزدحم 
الخاص 

لقد كانت ليلة الاثنين ليلة سوداء فعلاً. ويبدو أنن يبحت عن تفسير 


لما رأيناه رمنًا طويا 
لم ينم أحد.. حتى إن زوجتي بدات تتكلم عن ضرورة قطع الإجازة 


ol‏ ننسى الأمر وثمارس حياة 
اتوق للعودة فعلاً لكن ليس بسبب أصوات في شاليه مهجور.. 

مع الصباح اتجهت إلى البحر LAY‏ الايوه الخاص بيء وهى يذكرك 
بمايوهات إسماعيل يس في الأقلام القديمة. هناك بدأت ابال قدمي توطثة 
التوغل بضعة أمتار كالعادةء هنا سمعت الشابين (مراد) و(مصطفى) 
.. كانا قد لبسا الايوه بدورهما وتاهبا لسباحة صباحية 


والعودة.. قلت لها إنها جنت كالجميع. 
طبيعية. 


سالقي (مراد) وهو يتوغل في الماء آكثر: 

AS 

“¿oa ينام جيدًا في المصيف يا بني‎ say 

و a‏ موجة عالية أولى توشك على أن تعلو حتى تبلغ صدري. 

قال (Ul)‏ شئيء من الفخر والخبث الطفولي: 

."إن AS‏ الشاليلم تفارقنا. ولقد قمت مع أخي بمغامرة صغيرة 
في الظلام... Üpasl‏ هناك وبحثنا عن مدخل فوجدنا نافذة نسوا أن 
ايقلقرها.. هكذا تسلقنا إلى “Jaro!‏ 

La‏ تصلبت.. هذا الكلام مهم جدًا.. lolo y‏ حدث؟ 

N‏ وهو يثب فوق deja‏ جديدة: 

LS‏ الظلام وكان معن كشاف فسفوري صغير.. كشاف من 
الطراز آلذي يثبت في القداحات. pa cl‏ هذه اليا کیا كان 
أخي يحمل زچاجةرماء سقطت de‏ على الأرض وفرغ 0 
لان الاصوات تبدوسجسمة في الظلام. لكننا رأينا في هذه اللحظة 
the‏ راينا galgos‏ كجمرة بك في الظلام..... ” 

PERÓN‏ وجهيء لكني سالته في اهتمام: 

u 


“كانت هناك متضدة خشبية سمعنا من يرتطم بها.. هنا داس أخي 
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على لوح سرير خشبي موضوع على الأرض فان وصرخ لأنه كاد يهشم 

أساقه.. بعد قليل سمعنا من يقلدنا - على ما يبدو - ويصرخ AHN‏ كان 

اهناك من انزلق على الارض.. 
Nana‏ 


لم تحمل آکثر Bald‏ قران هذا الشاليه مسكون ولا 


كنت Weal‏ توقف وهما SUB‏ ليقي دهشة.. 
لقد Riga‏ منا دور الشبح بالنسية FSU‏ كنت آنا و(نشوى) 
شبحهما الخيفل. GIS‏ هما شبحنا المرزعب.. المالألذي انسكب على الارض 
هما صاحباه.. ¿Mii‏ تحركت كنت آنا محركها.. 

الحق أن كلا منا JN‏ ملع الآخر لاقصى حد. ولوف تضحك نشوى 
كثيرًا عندما أخبرها بهذم القيا. ب يلوه اديج ...لقف نسيت الموج 
فجاءت موجة عاتية القت بل إلى القاع.. Maal‏ بع ذقيقة حتى 
اتمكن من الوقوف على قدمي pul‏ ثانا 
رحت ابصق الماء المالع من ily Ya‏ وقلت لهما: 

."الحقيقة هي أنني دخلت الشاليه في ذات اللحظات.. كنت هيخ gb‏ 
ابنة أخي ولم نعرف أنكما موجودإن”. كل فريق كان يسع BEN‏ 
التي يحدثها الفريق الآخر ويرتجف!.. WY‏ اسن الاثنين كانت y‏ 
عبقريًا لكوميديا الموقف.. كوميديا سوء التفاهم المؤلييرية الاصيلة!". 


هنا تبادل Lath‏ ات ثم قال (مصطفى) في تفاذيب: 
gue‏ نحن لم نقل قط إن هذا حدث ليلة أمس الا: ما نحكي لك 


عنه حدث منذ LIB)‏ 
اثانية!... ماذا “Glas‏ 


خذ الحذر!... إن الموج يوش أعلى J‏ يقذف بك 


نينا 


أعرف جيدًا أنه اشعل لقافة تبغ وراح ينظر اليل الصامت خارج 
الشرفة.. 

اعرف أن ملايين الخواطر تزاحمت في ذهنه وهو يتامل لفافة التبغ.. 
الطرف الذي يتوهج ثم يخبو.. يتوهج ثم يخبو.. هذا تأثير قريب من 
التنويم المغناطيسي.. 

اعلى الارجح عاد إلى القرفة هنا.. أعرف أنه جلس إلى مكتبه وفتح 
el‏ بحث في مجموعة الاوراق حتى وجد واحدة لم يخط عليها.. 
TG el‏ بحث بين الأقلام عن واحد يصلح.. هذا جف حبره . هذا Las‏ 
جبره.. a lin‏ آخيرًا وجد واحدًا وخط على الورقة أول خط.. 

Shay,‏ توقف هنا.. لابد آنه نظر للشرفة.. وجد أنه من السخف أن 
يكتب كل شيءوالرسالة المعتادة بدت له سخيفة مبتذلة.. 

لهذأ كوم الورقة Lally‏ على الارض.. 

اعرف آنه pgalllggal‏ الصور وراح يقلب الصفحات.. صورته وهو 
ظفل سعيد غافل. كل مشلكلته في الحياة ان أباه لم يبتع له (الآيس كريم) 
الذي كان Us‏ صورتهرفي سن المراهقة مع اصدقائه جوار سور 
اللنتؤسة.. صورته ghy‏ شاب في الجامعة.. صورته مع (هالة).. صورته 
معي وهو يناقش رسالةبالمالهستين عن إرهاصات الواقعية في المدرسة 
الرومانسية.. 

ارف انه اشعل لفافة ais‏ لا يوجد وقت كاف للإصابة 
بسرطان ay) ¿Dl‏ أنه راح يتامل"خَلقات الدخان المتصاعدة.. لابد أنه 
تذكر أنه لم يستطع,قط إخراج حلقات دخان من فمه مهما حاول.. لابد انه 
ابتسم للفكرة.. 

أعرف أنه أنه اللقافةٍ فدقنها في قدح القهوة.. ما تبقى منها.. 

أعرف أنه فتح PE‏ جديد وأخرج السدس: وتحسسه بأنامله. 
منظر الرجل الجالس إلى المكتب ومسدس قي يده يذكره يصورة مدير 
اللصرف الذي افلس يسبب الاختلاس أو المقامر الذي خسر كل شيء: كما 
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ثراهما قي القصص الغربية.. لابد أنه ابتسم للفكرة مرة أخرى.. 

أنه الصق الفوهة بصدغه وأنه شعر با معدن البارد القاسي 
هناك يضغط على شریانه.. عرف آنه تحسس الزناد.. انه أغمض عينه ... 
انه ضغط الزناد القاسي.. 


Gel 


أعرف أنه Y‏ يعرف أي شيء عما حدث يعدها.. 

gal‏ أن الجزء المجهول من y‏ قد بدا.. هو ليس رحالة من الرواد 
A‏ الارض التي رحل لها كل بشري 
من SA‏ احدًا لم يعد ليحكي. وف يكيذه اللحظة تفوق علينا في أنه 
عرف.. A‏ لم یغد من حقه أن نعود بمعرقته تلك لعالنا.. 

اعرف انهم WE‏ بزوجته (هالة) التي اتصلت بي.. كانت تولول في 
الهاتف فانتزعتا منها الكلمات بكثير هن العسيز.. قالت إن (فوزي) مات.. 
من المهين لكبرياء الزوجة أن ينتحر زوجها.. Shad‏ يظل حيًا إلى أن 


تقتله هي بالضغط.. 
كان اول سؤال قلته (SU) A‏ لكنها y ES‏ ضمت السماعة.. هو y) ( \ ١‏ 
سؤال سخیف على كل ¡Da‏ ) 
هكذا وجدت نفسي هناك في مكتيه أنظر إلى الفوضيي آلتي سببها. y ie‏ 
? 


انظر إلى قدح القهرة ولفافة إلثبغ الاخيرة والبوم الصوروولابد آن الكل 
يتساءل عن السبب.. بالفعل لم يترك أي شتيء.. لا خطابات ولا تسجيلات 
صوتية.. ليست زوجته من الطراز الذي يدفع أزواجه للانتحاد (i‏ 
(فوزي) تلميذي وهو أديب Y‏ باس به ls‏ الشخصية.. ولیس \ 
من الطراز الذ: أو هذا ما كنت احسبه Ae‏ 
هناك في المشرحة كانت الجثة ممددة على Baile‏ 
مفتوحًا وفي العين نظرة خاوية.. الصدغ 


الزخام. وكان الفم 
O‏ آنا رایت موتى 


كثيرين لكني لم أتعود المشهد بعد وخاصة لو كنت أعرف القتيل جيدًا . 
أسال الطبيب الذي وقف هناك ينظر لي: 
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“هل مات في الحال؟“ 
HEU‏ 


-“ولماذا انتحر؟.. هل يعرف آحد؟“ 

نظر لي في عدم فهم وقال: 

-"تقصد لاذا قتل؟.. هذا ما تريد قوله.. هذه جريمة قتل.. من تحدث 
“a Laufe‏ 

ثم oi‏ لي السبب.. لم يكن الرجل قابضًا على مسدس.. لم يكن 
المسدسناموجودًا.. لقد تسلل القاتل إلى مكتبه وأرغمه على أن يفتح له 
الأدراج بِحِقًا عن شيء ما ثم ثبت فوهة المسدس إلى صدغه وأطلق 
الرتقناص..المنتحرون لا يتخلصون من المسدس بعد انتحارهم 
SEND‏ إلى الجثة في غباء.. تذكرت أن أحدًا لم يقل حرفًا عن 
الانتحار, 


لكني lado‏ ما حدث. 
کانني كنت li‏ رايت كل شيء كاملاً وأنا جالس في منزلي» 
Y y‏ ملك is‏ العلاقة إلروحية القوية بيني وبين (فوزي). ربما 
هو التخاطر.. ربما هو نوع هن إحساس الروح بروح مماثلة . لا اعرف 
ae jel‏ حالة الاكتكاب Sl‏ دهمته مؤخرًا.. أعرف خلافه مع 
زوجتا Gael‏ إن شينًا لم یعڈ بير la‏ ولو أنه وجد مليون جنيه لا 
كلف dl gi‏ اعرف آنه كف عن القراءة ولم يعد يكتب حرقًا.. 
لم يعد يمارس عملىوآخذ إجازة لمدة شهرين.. 
أعرف al‏ تقريبًا. ٠‏ وأن شقته خالية من الطعام باستثناء 
كيس بلاستيكي فيه JA‏ ونصف رغيف بال على الوقد.. 
اطی علاج الاکتثاب سرًا بلا جدوى تقر 
التلفزيون تالف منذ أشهر فلم يكلف خاطرة بإصلاحه.. 


اعرف أنه .. اعرف أن 
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أعرف أن لديه مسدسًا مرخصًا يملكه منذ القترة التي تلقى فيها 
اتهديدات بالقتل بسبب خلاف عائلي.. أعرف أن فكرة الموت تروق 
ابشدة.. 

اعرف أنه اعطاني مفتاح بيته کي أعمل له اللازم لو حدث له شيء. وانا 
سخرت منه وقلت له أن يكف عن هذا السخف.. 

لكني كنيتيجالسًا في داري وسط صقب العيال وأمهم؛ عندما شعرت 
بذلك الخاطريتؤّدد في alas”)‏ المسدس.. لا أريد آن تتلوث 
اسمعتي".. هكذاً يتردد بلا انقطاع.. دخلت إلى غرفتي وأغلقت الباب لكن 
الصوت ظل ينلد "تخلص من المسليس . ارچؤكف“ 

ومع الخاطر كانت #تشباهد مما يسميه السينمائيون (فوتومونتاج).. 
راه يجلس إلى JA‏ كتابة UI y‏ تبغ.. 

هكذا عرفت ما Lasa‏ 

كانت الحادية عشرة مساءلكني غادرت البيت ly ji‏ بسيارتي 
إلى بيته.. فتحت الشقة بالمفتاج,اللآي معي ودخلت gia‏ كان المشهد 
الذي رایته فظيعًا.. الدم Ss‏ "من امدهش أن goal‏ كل هذا 
الدم.. فرغت من الرجفة والهستيريأأصار لي أن اكون le‏ 

”تخلص من المسدس.. لا اريد ان EG‏ شمعتي".. هذه هي UN‏ 
التي تلقيتها .انا أعرف أنها منه Ud‏ من فضلك | 

هو Y‏ يريد أن يعرف الناس أنه انتحر. هنك غباة في هذا على کل حال. 
فلو أراد لابتلع بعض أقراص الدواء. PARAS‏ 
في الجرعة, او سقط من الشرفة.. كل الساقطيڻا من A‏ يتركون 
علامات استفهام تتراوح بين الحادث والانتحار والقتلر) 


على كل حال انتزعت اللسدس من يده ودسسته في جيبي.:إفتحت كل 
الأدراج في مكتبه بعد ما لففت يدي في منديل.. لا أعتقد ني لمست أشياء 
كثيرةء لكن من المتوقع أن تكون بصماتي هنا على كل حال.. آنا الوحيد 
الذي يزوره... 


هل يجرون اختبار (المولاج) هتا قي مصر؟.. هذا الاختبار يمكنه آن 
يعرف إن كان هو الذي أطلق الرصاص أم لاء من أثر النترات على أصابعه.. 
لو قعلوا لكان ما أقوم به يلا جدوىء لکن لا يوجد حل آخر.. 

غادرت الشقة مستريح النفس نوعًا. الانتحار يلقي Ud‏ كثيرة ويلوث 
سمعة الشخص ومن y‏ وهى لم يرد ذلك . بينم القتل يجعلك ضحية 
يتعاطف معها الجميع. 

ما قعلته سوف يحير الشرطة بعض الوقت ورجالها يبحثون عن القاتل 
الذي is‏ إلى شقة الأديب الوحيد ليقتله ويفر لكن هل كان بوسعي أن 
أرفض آخن طلب من (فوزي)؟ 

E‏ بضعة كيلؤمترات بسيارتي: ثم غادرتها وتخلضت فن 
A]‏ قمامة.. 

هكذا صبرت في داؤي عندما جاءت مكالمة (هالة) الباكية.. 

أعرف en‏ (فوزي) راض عني... أنا قمت بتبرئته من جريمة قتل.. 
قتل النفس.. لا إعتقا آنه من المفيد أن يعرف الناس أنه انتحر.. 

”شكرًا".. العبارةإقتردد َي ذهني طيلة الوقت.. من الذي يشكرني 
Sal gee‏ 

عندما دق جرس الباب Gali an‏ فتحته لاجد التقيب (فلان) والرائد 
(DU)‏ يتقان واجمي الوجه..“نريدك بعض الوقت عندنا يا دكتور 
(محفوظ).. 

Lila‏ هثالك؟.. a‏ من شيء جديد؟ 

هناك في مديرية الآمن يخرج لي أحد رجال الشرطة مسدسًا في 
بلاستيكي li‏ 

“فل تعرف “Sia‏ 

ويقول آخر: 

N جیران (فوزي) رآك تدخل‎ sal 


في وقت يتناسب تمامًا مع 
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الشيء الذي تخلص منه راكب السيارة هو هذا المسدس..“ 
ويقول ثالث 
.“انت الود الذي يملك مفتاح شقة (فوزي) وكان بوسعك الدخول 
والخروج متى uc‏ نفحص اليصمات ¿le‏ هذا المسدس وإن كنت 
أعتقد انها بصماتك, 


ويقول رابع: 

“فقط نريد أن A a‏ ذلك يا دكتور؟.. كائ/الفقيد يحبك 
ويعتبرك “Held‏ 

اعرف جيدًا.. 


اعرف ان الموقف عسير.. سلاف أحتاج إلى وقت طويل لأقنع مؤلاء 
السادة أنني قمت بتحويل الانتحار إلى جزيمة قتل من أجل نكري اقيذي 
. سوف أحتاج إلى وقت طويل حتى إقتعهم بموضوع التخاطر والعباات 
التي تتردد في الذهن. 

أعرف جيدًا أنني في امس الحاجة إلى اختبار المؤلاج الآن.. هو الاختبان 
الوحيد الذي يمكنه أن يثبت أن (فوزي) هو الذي أطلقةالفار لا انا.. وحياة 
والدك.. هل تعرف إن كان هذا الاختبار يجرى في SY Mee‏ 
ee‏ 


لا تلوميني من قضلك.. 

آنا لست ساحرًا ولا عراقا ولم يتهمني أحد بالعبقرية من قبل. اناا 
رجل مسن راى الكثير من الأمور الغريبة. لكنه لم يتعلم قط كيف يتنبا 
يما هو آت.. 


هل هذه أقراص ago‏ 


ن أعطيني قرصًا.. لا.. فليكن قرصين.. 
ol Ol‏ ترتجف.. أعرف هذا لكني لست من الطراز الهستيري الذي 
les Jus‏ بالكامل من أجل حادث مروع كهذا.. آنا اعرف نفسي.. 
A‏ السيطرة بعد آيام.. لالن أعاقر الخمر و اتعاطى المخدرات 
لو كنت تخشين هذاء فانالم اجرب هذه الأشياء طيلة حياتي ولن اجربها 
Uy‏ أعبث بمفتاح باب مقبرتي.. 

Sua BIEL,‏ أحمق لهذا الحد.. على الاقل انا اقترحت عليه العكس. 
ركنت أتكلم بألطبع من الناحية الاجتماعية.. من ناحية العرف.. لكن لا 
تنكري am ll‏ 

هل نام الاولايا. جميل.. جميل.. أعرف أنني أضيف لأعبائك Ús‏ 
lo‏ بالعناية برجلا مس نكيرتجف ذعرًا.. نحن لا نطيق الشيوخ 
المذعؤرين. ونفترض انهم Nye‏ من الحكمة مبلقًا يمنعهم من الرعب.. 
ST ss‏ يعطونا الاطمئنان a gy‏ ليكن هذا.. انا لست مذعورًا.. 
„Ai ¿UA‏ عصبيًا اکر د 

أنت زوجي وسري ورفيقة دربي فاقبلي مني هذا الضعف.. 

القصة كلها ربدات كما تعرفين ب (هشام الديب) صديقي القديم.. 
هو محام AGT pide‏ ومن الطراز الذي اعتاد على أن العمل يرحمه 
من مشاكل all‏ هذاافوع من الهروب معروف.. طيلة اليوم هو في 
مكتبه بينما الفتاتان,تثولى Laa al‏ زوجته الحازمة النشطة الذكية التي 
تعرف كل شيء.. لا أعتقد أنه يعرف في آية سنة دراسية هماء ولا 
يعرف الطقوس الغامضة التي يبتاع بها الرء كيلو من الطماطم.. 
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توفيت الزوجة أخيرًا لتضعه أمام مسئولياته.. هذا مأزق عسير. 
الفتاتان في سن المراهقة ولا يمكن أن يتركهما للعناية بنفسيهما . البيت 
كبير فعلاً عبارة عن فيلا نات طابقين يحسده عليها کثیرون, لكته اليوم 
لا يشعر بأي فخر بها.. يشعر أنها ورطة ذات طابق 

هنا جاء آولاد الحلال باقتراح.. (عواطف) بيت محترمة في 
LLL‏ والاربعين من pl Laja‏ تتزوج قطء ولسوف يكون دورها 
مناظتبًا.. الفتاتان SR‏ إلى ام فقط, آما هو فآلة ضخ أموال.. يمكن 
الاساتغناءعنه بسهولة لى كانت آلات طبع العملة متاحة 


كان داين/الخاص ان لا.. Hag)‏ هي زوجة الآب. 
تتحمل؟.. يمكن أن تأتي لهما بمربية أ ىسديزاة 

لکن الرجل لم يجد جلا آخر.. وسرعان ما تز 

هل الغرفة مغلقة؟.. إذن ISU‏ أشعر بتياز|أقواء؟.. ربما كان السبب 
هو توتر أعصابي.. Alle Y‏ 

كانت (عواطف) Sab abe‏ ليست GUE Taam‏ ولیس فيها 
أي شيء يحرك مشاعر رال LS‏ بالفعل Raine Bele‏ وخطر 
لي أنها يمكن بالفعل أن تلعب Pg‏ لا زوجة الام 

كانت نشطة.. صحيح SHI YS)‏ إلى حزم الام GLAM‏ .لكنيلا 
باس.. وقد قدرت أن حياة صديقي (مشام) استقرت MSIE‏ 
العودة للهرب من مشاكل البيت متظاهرًا بأنه همك إلى هذا الحد.. 

نعم.. بالفعل أشعر بتحسن.. هل القرص BUM‏ بدا يؤدي عمله؟... 
ريما انا قرب للنعاس.. 


ماذا كنت أقول؟.. 
آه.. بدت المشكلة مع الزينوجلوسيا.. نحن نعرف هذه الظاهرة لكننا 
لا نعرف أنها زينوجلوسيا.. 


في البدء كانت الفتاة الكبرى (مروة) تقف مع زوجة أبيها في 
المطبخ.. (مروة) في السنة الثالثة الإعدادية وجميلة كالحوريات في 
الصور. كانت السيدة تعلمها كيف تطهو حساء الخضر.. كانت تشرح 
لها: 


).. عندها 


دما ينفصل السمن عن الصلصة فهذا معناه Gl)‏ 
قق يمكنك أن تضيفي الخ.. رادتسك كولين ها.. راسكونا شفا. 

fle‏ الاقل هذا ما نقلته (مروة) لأبيها.. تقول إن زوجته ظلت لخمس 
دقائق تقول كلمات لا معنى لها على الإطلاق... والغريب أنها كانت 


تومئ بيدا وتكلم الفتاة وتشير للطعام كان الفتاة يجب أن تفهم هذا. 
ie y‏ أنتهت عادت تتكلم بالعربية.. 

"لم كنت تتكلمين هكذا يا طانط (عواطف)؟“ 

sa قالت‎ 

.“ولا طلّبت منك ¿alii‏ إلا بلقب (ماما).. ثانيًا من قال إنني قلت 


بأي شيء غريب؟.. كنت أشبوح لك أننا سنضيف الخضر الآن..“ 

ja‏ الحادث بلا إتعليق . لكنه تكرر بعد يومين عندما كانت المراة 
جالسة/مع زوجها YES‏ عن لمشاكل مع خالتها.. هنا بدات تكلم 
لعش Gila‏ بتلك اللغة US‏ الزوج ظل يرمقها في دهشة ثم راح 
¿lo‏ تتوقف لكنها ظلت TS GES‏ تشرح له أشياء.. 

أنت LU as‏ حدث بعدهاًلا الدائرة التقليدية من الاطباء النفسيين 
A o EA‏ فسيى لهذا سرن gall‏ 
الشيطاني.. RAY‏ أجنبيًا مسها وجعلها تتكلم بلغته 

لابد أن الرجل a polled‏ ساعات حياته وهو يعالجهاء ولابد أنه 
سال نفسه مرارًا عما جعله ياتي بهذه المصيبة لبيته وهو الذي لم يكن 
يطيق اصطحاب زوجته الأولى لطبيب الأسنان. 
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لكن المرآة لم تشف.. 

ازدادت الحالة تعقيدًاء والغريب أن نوبات الكلام بتلك اللغة الغريية 
كانت تقترن بشيء من العنف والشراسة بدا واضحًا في أكثر من 
حتى أنها لطمت ابنته على خدها مرة.. كانت pai‏ وتبدى كانها ملكة 
تصدر أوامرها للعبيد.. 

Sg هذا وضحكت‎ un Bah 

nie‏ كليو بترا قد تقنصنها!" 

على ¿JS y‏ الطبيب النفشسي د. (lla)‏ لم يضحك.. قال إنها 
حالة مستيوتاواضحة وهي ذا التقالآت التي يتهمون مس الجان بها. 
على أنه زارهابيعدة أمرات واصغی ISLAS‏ راه انها تكلم لغة 
واضحة متماسكة التركيجة#والكلمات.. لك كيف؟؟.. المراة لم تترك 
بيت أهلها قط.. لم تلسافز ولم تتعلم جيدًاء وهبلا تعرف من الإنجليزية 
سوى عشر كلمات.. 

قال د. مصطفى: 

sal‏ غريب.. هناك حالات موثقة في التاريخ وتشبه هه الجالة.. 
لم يتم توثيقها علميًا إلا بمعرفة A‏ 
النفسي لكن تم هذا بمعرفة مؤرخين., الالة اسمها (زينوجلوسيا) 
وفيها يتكلم الشخص بلغة أجنبية لم o plas‏ منها من da‏ 
Lala‏ ا 
CAOS IATA‏ 

قلت في دهشة: 

“لكن هذا بالضبط ما يقوله المشعوذون عن “la Ge‏ 

“وما يقوله الهندوس عن التناسخ.. يقولون إن هذا دليل على EN‏ 
كنت برتغاليًا مثلاً في حياة أخرى وما زلت تذكر اللغة..“ 


-“لكن التناسخ كلام فارغ..“ 

-“طبعًا.. لكن ما أقل ما نعرقه عن العقل البشري.. رأيي أن زوجة 
صديقك هذه تمر بحالة زينوجلوسيا واضحة.. والمطلوب أن تحضر 
لي أي شريط يحوي تسجيلا من کلامها..“ 

وغدته بان أحضر له هذا الشريطء وكان الآمر سهلاً ¿Y‏ الفتاتين 
GD‏ (هشام) قامتا بتسجيل إحدى هذه النوبات على شريط فيديو. 
اعدت بهذا الشريط لد. (مصطفى) فقام بتحويل القيلم إلى صيغة مناسبة 
اللكمبيوترم لا افهم هذه الأمور لكنه يتعامل مع الكمبيوتر ببراعة تامة.. 
أقد وضبعأهذا القيلم على شبكة الإنترنت ثم أرسل سيلاً من الخطابات 
لعشرأت الدول يطلب فيها من يعرف هذه اللغة.. في الماضي كنت 
تحتاجين لآن تزوري هيئة الأمم المتحدة أى برج بابل لتعرفي الإجابة . 

هل هكاك من e‏ لا.. إنه الباب ينغلق.. لا مشكلة .. . 

في هذا الوقت (pl go‏ السفر للإسكندرية وحده لمدة أسبوع 
إفطلب مني أن cel‏ قال لي بصراحة إنه يفكر في الطلاق 
OY CR‏ زوجته تؤداد سوءًا) عصبية.. لا تكف عن وضع المساحيق 
والكريم على وجهها pai elas BW‏ في السن يطاردها.. أحيانًا 
Sur‏ شاء الت أن يختار لبنتيه زوجة اب مجنونة وعليه 


أن Aa quis‏ 
ANS‏ وأمر على البيت يوميًا وسوف ينهي 
كل شيء لذ Bgl‏ 


هكذا رحت أتودق على الفيلا فأدق الجرس. الي الخادمة الشابة 
وتنادي البنتين Legale habe‏ من على الباب ثم انصرف.. أحيانًا أبتاع 
لهما بعض الحلوى أو المجلات.. مسكينتان.. ليس أسوأ من زوجة الاب 


القاسية سوى زوجة الأب || 
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كنت في داري في ذلك الصباح عندما اتصل بي د. مصطفى.. قال 
ol‏ يرغب في أر 

عندما جاء كان يفكر بعمق.. جاس وأخرج مفكرة من جيبه وقال 
وهو يقلب صفحاتها: 


ني الرد من صديق أوروبي.. هذه اللقة رومانية.. لا شك قي 
Gol o lia‏ من وسط البلاق/(منطقة الكاريات) لا غبار عليها.. 
So Md‏ كلامي عن ola‏ 

llege‏ تقول؟“ 

Ll e eK".‏ من أسرة aly lie‏ عام 1560.. جدها 
كان يحارب AE‏ 


"يبدو إننا دخلفا في خانة,تقمص ¿Sud CY)‏ 


“لا اعرف اذا الارٍواح Ep HSL ll‏ مضرية هدقًا لكن 
السؤال كان ينكرر في SS ola pl sia DS‏ كذلك اسمي 
(نادسادي) و(دوركا) EN‏ 

“ومعنی هذا؟" 

“الروماني الذي رد علي SEN‏ . ... آما آنا فاجريت Gase y‏ 
عبر شبكة الإنترنت عن A Guia‏ فاضفنا للبحث 
الفاظ (كاربات) و(1560) و(حرب ose sd (UL‏ اسم (Est)‏ 
يتكرر “BAS:‏ 
ومن هو؟“ 

راح يتصفح الأوراق ثم قال: 

“هي لا هو.. الكونتيسة الرومانية (اليزابث (Go‏ فتاة من أسرة 
عريقة حارب جدها الأتراك مع (فلاد الوالاشي).. ولدت عام 1560 وتزوجت 


من الكونت (نادسادي) وأقامت في قلعة بالكاربات. زوجها كان يسافر كثيرًا 


(Sa) تتسلى بتعلم السحر من خادمة عجوت اسمها‎ ale 
الخادمات وجلدهن. وزادت‎ 

- زرقها لان جمالها كان 
اصارخًا.. ثم وجدت الحل عندما صقعت خادمة شابة لديها فسال الدم ليغرق 
يدها هي.. بدا لها أن بشرتها استعادت شبابها بفعل دم الخادمة, وهكذا قامت 
مع الخادمة العجوز بتعليق الخادمة الشابة وقطع وريد عنقهاء ثم استصفت 
دل واستحمت قيه.. منذ ذلك الحين صارت تعلق الخادمات من أقدامهن 
وتستصقي دمهن لتكرر الشيء ذاته: وكان قرسانها يخطفون الريفيات من 
القرى المجأؤرة. ثم بدات تفعل الشيء ذاته مع النبيلات.. سرعان ما بلغت 
pas ia‏ ملك رومائيا الذي أرسل جيشًا لافتحا القلعة وتفتيشها.. 
حسن رر کان ماإزازه هو مشهد من فيلم رعب شنيع.. لقد ثبت انها قتلت نحو 
60 فتاة aS pa.‏ لكنها لم تعدم لنبل اسرتها وسجئت لعدة اعوام ثم مائت 
Gat AA‏ ميتة طبيعية.. إنها مصدر معظم قصص 
أمصاصي الدماء a‏ ربما AST‏ من (فلاد الوالاشي) نفسه الذي 
إاشتهر باسم (دراگیو ا ا 

قلت له مشمئرًا 

Las"‏ فظيعة.. لك ماذا تجاؤل قوله؟“ 

قالاق ينهض : 

.“ل شيء.. فقط أعرضن بعض Gl‏ زوجة صديقك 
y‏ فة وُتتكلم كملكة وأتقلق على بشرتها وتردد كلمات غريبة.. 
فقط كن in‏ 

بالفعل ¿a‏ حذرًا.. 

عندما ذهبت إلى pla Má‏ في موعدي اليومي كنت حذرًا.. عندما 
لم تفتح لي الخادمة الباب كنت حذرًا.. عندما اتصلت بالهاتف عدة 


مرات كنت in‏ 
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حتى عندما عدت مع رجال الشرطة كنت حذرًا.. لكتنا أدركنا أن 
الفيلا خالية.. أخيرًا نزلنا إلى القبو.. (عواطف) كانت جالسة على 
الأرض ذاهلة.. لا تعرف كيف حدث هذا ولا من فعله وكانت تتكلم 
بالرومانية بلا توقف.. 


أينا الخطاطيف المعلقة قي السقف.. ورأينا 


ذلك البانيو القديم الذي تم وضعه هناك ليتم ملؤه.. وعندما رأينا ما 
lao‏ الخطاطيف عرفت AGU‏ أر الخادمة ولا الفتاتين في ذلك 
اليومالأوعرفت ان د. مصطقى عبقري.. 
Logs yl‏ مهدئًا آخر ,اعرف أن TM‏ أقراص جرعة عالية لمن 
كان في li‏ من يبالي بج ىماو الادوية اليوم؟! 
wes‏ 


هتاك ذكريات معينة تمتاز بشيء مهم هو أنك لم تعشها قط! 

من يتكر la‏ 

لكم من لحن سمعته وشعرت باتك سمعته من قبل في مكان ما في 
زمن ما.. هاتان العينان العميقتان اللتان تخترقان [عماقك.. الم تعشقهما 
في زمن ما في مكان ما؟.. الم تمنحاك شيئًا رائمًا أجمل ما فيه انك لا 
ja SS‏ عنه ؟... وتلك الرائحة؟.. شممتها في بستان ما في زمن ما 
إأئت تشي مع شخص ما.. Jar ly‏ هو أنك لا تعرف أي شيء عن هذا 
الشخصن ولإ الزمن.. 

ثمة slags‏ غامضة تلهو بنا طيلة الوقت.. 

البعض قال إن هذا دليل على اننا وجدنا في شخصيات أخرى في 
زمن ااا گنت انت بالامس راهبًا يحرق البخور في معبد من معابد 
[اماهايانا) le‏ قمم ll‏ كنت هنديًا احمر يرقص حول النار في 
ميحراء كولوتزادو.. هذا هو صلب عقيدة تناسخ الارواح التي تصطدم 
مع الدين في اكش من نقطة.. 

olle‏ النفس glas‏ تفسيرًا إكثر e‏ الوجدان الجمعي.. إنها 
ja‏ تراكمت عبر JT UY‏ من السلف إلى الخلف.. لكن هل 
تتضمن هذه الذكريات الروائع؟, 

Ale‏ الفسسيولوجيا يتحدثون هن ظاهرة DÉJA vu‏ التي تقنع نصف 
عقلك بأن ما oly‏ النصف الآخر هو ذكزيّات عشتها في زمن ما.. هكذا هم 
ن JU‏ في يئر عميقة, ويرجعون هذه الحيرة الكونية المحببة إلى 
خلل في تدفق Peal‏ 

ترى أية إجابة أقألصتميحة؟.. ترى من يعلم؟.. ويوم نعلم هل سنعلم 
أننا علمنا؟.. 


one 
في العاشرة من مساء الجمعة تشاجرت مع أم العيال..‎ 
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قالوا إن هذه 
Say‏ 


أنت تعرفني جيدًا فلا يجب ان تثير هذه a‏ 
الأمور هي الملح الذي يعطي للزواج نكهة وأنا أؤمن بهذا.. 
سبب كون زواجي IL‏ لهذه الدرجة التي تجعل راسي على وشك 
الانقجار من قرط ارتفاع ضغط الدم.. 

دخلت غرفة مكتبي وأغلقتها على نقسي.. أشعلت لفافة تبغ ويدات 
اضع المشاريع المتحمسة التي Gl‏ - قبل أي واحد آخر - أنها خيالية 
طفولية: قتي العاشرة والديعاقررت أن أقتل زوجتي.. سأحضر السكين 
من alll‏ وأطعنها عدة طعنات, al UI ES‏ في طشت تحت 
الفراش الآ أعرّف لماذا يفعلون ذلك ty GS‏ إجباري - واجلس على 
المقهى بانتظاز قدويم الرائد (فلان) sally‏ (علان)... ولسوف أظهر على 
صفحة الحواأكرفيًألامرام زائغ JERIA‏ اسل الشيطان 
55 يابيه. 

SEA‏ النفقة ومؤخر 
الصداق, والعقد النفسية ll‏ استصيب العيال. رفك المفكرة لاحسب 
فوجدتها الحسابات la‏ من الف مشاجرة ا 

في الحادية عشرة إلا y‏ على أن أغادر اا 
الاحتجاج.. بضع ساعات اعردااقاأمو القرار ¿ra‏ 

هكذا غادرت البيت من op STi ess‏ وتعمدت لق أغلق الباب 
بعنف, لكني سمعت صوت (سعاد (Gina‏ الرخليم قادمًا من التلفزايؤن يغني 
كلمات (صلاح جاهين) اللاذعة: بابا زمانه واج يعني حيروح SE‏ 

line‏ فعلاً! 

الليلة سوف أثور.. سوف أرتاد المواخير GELS‏ أبناء الليل وأعاقر 
الخمور.. سوف تعرفني شوارع المدينة المنهكة وسوفت. يحفر اسمي 
في ذاكرة كل امرأة قابلتها في تلك الليلة.. سوف يتصح الآباء أطفالهم 
ألا يكبروا ليصيروا مثلي.. الكلاب المسعورة التي تنبح في الازقة سوف 
تتواری رعبًا عندما ترى ظلي.. سوف. 


وبالطبع لم قعل شيثًا من هذاء لأني لا اعرف مكان ماخور واحد ولم 


هكذا حملتني قدماي إلى المكان الوحيد ا :ي يصلح كمغامرة لي: 
السكة الحديد.. سوف أقضي الليل على مقعد هنا وألعن نفسي على أنني 
لم اذبح القط لزوجتي ليلة الزقاف. 

جلست على المحطة وسط أشباح القطارات التي نامت أخيرًا بعد عناء 
ea gs‏ من الركض بين القاهرة والإسكندرية والمنصورة و.. و.... كان 
الطقسن.ياردًا بحق وبدت لي فكرة قضاء الليل هنا عسيرة فعلا.. لكني 
كنت أواجه]آخر تحد مع نفسي الناعسة الخاملة.. اقصى انتقام استطعت 
ثنفيذه هلان أجلس على محطة القطار بضع ساعات, فإن لم Jal‏ هذا 
فاي نفع لي 

في Beall‏ صباحًا رايتها.. 

كانت تلشي 59 على رصيف القطار.. ترتدي معطفًا جلديًا طويلاً 
يشابغًا وتضع يديها في:نجيبيهاء كانها تقلد مصاصي الدماء (البانك) في 
¿a DEN oe lp Sal‏ مطرقة.. لا صوت سوى صوت كعبي 
. الحق إن شيا في مظهرها ومشيتها كان خ 
لكنهافي الآن ذاته pa is y‏ التوجس.. فتاة و. 
القطار بعد منتصف الليل Sis Y‏ الراحة في النفس.. لو لم تخرج لفافة 
تبغ تعرض علي ليلة مقابل مائتي نيه (يا ادلعدي). فإنها ستكشر عن 
Ll‏ جناحا وطوأط. واكتشّف أن عينيها مشقوقتان بالطول 
ALU‏ 

فجأة دنث مني إفتوترت.. كنت على y‏ الصراخ.. 

رأيتها les‏ وجهي بعض الوقت.. توترت كثيرًا . لكنها El‏ في 
elas‏ 


(محمود). 
ت لها في عدم فهم. فقالت: 
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“الا تذكرني؟.. مستحيل أن يكون الزمن قد غيرك إلى هذا الحد.. 
آنا (داليا)“ 

هززت رأسي في غ 8 

.” تذكر.. المنيل.. منذ عشر سنوات.. (وليد الخضري).. إنه أخي.. ” 

ثم جلست في بساطة جواري.. أنيقة جدًا فاخرة جدًا.. لا يمكن أن 
US‏ ما هو اسوا.. اکن یپ ألا ننسى آنا لم آرها من 
ys‏ 


“اعد 


انا لا اذکر فعلاً ,ثم إن اسک ليس....* 

“us “فكل‎ 

ثم تذكرتٌ السؤال المهم الذي يفسر كل شي« : 

“مانا تفعلينرهنا؟... لإرتوجد قطاراتأنا موجود هنا BY‏ مجنون 
فماذا عنك؟“ 


قالت باسمة: 

.“الأمر شبيه بهذا.. لا ALARM ¿SI‏ 
بركوب (ميكروباص) أو Ela‏ (بيجو) في aa‏ الساعة ,إأعتقد أنني 
سابقى هنا في المحطة حتى موعذأوالاقطار“ 

لم تطلب نقودًا للعودة لبلذقها oda JO ple‏ نقطة daga‏ ثم اردفث 
وهي ترى غبا 

“قلت لي يومها إنك تجرب GS‏ أن تتجرا.. لك إنه لا 
والتظاهر بعدم ¿Y pS!‏ هذه آخر فرصة لك 
للسعادة.. عرضت علي أن أخرج معك فلي نزهظة نيلية.. هل 
هذا كله؟" 

هززت راسي.. مستحيل أن تخرج هذه SUIS!‏ من شخص متحفظ 
مثلي.. الأمر مؤكد.. إما إنها مخبولة أو هي قاعدة (يخلق من الشبه 
اربعين).. ثم إن اسمي ليس (محمود).. 


وقت للالعاب ال 


قالت كالحالة: 

“هناك والنيل يهز القارب لمست يدي وبحت لي بسرك.. سرك الذي 
سآظل آذكره للأبد.. هل ما لت لا تذكر؟.. الهرم ونزلة السمان.. حديقة 
الاورمان عندما كانت آدمية.. ثم الإسكندرية و...." 

كنت أشعر بحيرة لا مثيل لهاء وهززت رأسي من جديد وهمست في 


."إن اسمي ليس (مح... ” 

SG‏ وعيناها تلمعان في حماس: 

-“صهي الا تفسد اللحظة.. هل تفهم معنى هذا؟.. مكان تاء كهذا وقي 
SEL,‏ الفجر الأولى يلتقي حبيبان بعد كل هذه الأعوام.. هل يمكنك 
ly A ads‏ الصدفة؟.. لقد اراد الله أن تعود قصتنا.. اراد الله أن 
بيجمعنا Ka‏ هذه السنين.. وقد يجمع الله الث ظنان كل 
RT)‏ 

ثم صمت La ly‏ يعلو ويهبط.. 

كنت آنقب في سجالآت BUSS‏ ومخازتها... 

il‏ اذكر انه في زمن ¿la‏ مان ما كانت لي قصة مع فتا: 
ب آي تفسها.. هاتان العينان|آلثاقبتان الصريحتان الدافثتان.. تلك 
CI aL‏ غير مسيوقة.. 
لم يكن a‏ (داليا) بل (ليلى) el‏ هذا.. لعل الذاكرة خانتني 
فعلاً.. 

فقط لو يذوب EN‏ من على تضاريس ذاكرتي.. لو يسقط هذا 
aia‏ 


بعدما. 


(ليلى).. هناك ذكرى عن محطة مترو الأنفاق.. يبدو ان المترو تعطل 
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بين محطتين.. كانت هناك وسط الزحام تنظر لي بلا انقطاع.. انا آنا 
بالذات؟.. منذ عشر سنوات لم OST‏ شابًا أو جميلاً. بعد سن الثلاثين لا 
يعود هناك فارق واضح بين الأربعين والخمسين والستين.. رجل في 
منتصف العمر أو آخره.. لايهم... 

تنظر لي بلا اتقطاع.. ترفع رأسها كانها 
من بركة,إلعرق التي تسبح فيها.. لأإإعرف كيف دنوت منها.. كيف ظللت 
انطر Mtl‏ عشر دقائق pS AS‏ همست لها إنني أشعر بأنني أعرفها 
منذ A ga‏ لو تمنحتي لحظات أتكلمفيها بلا مقاطعة.. كيف واتتني 
هذه الجراة؟.. لاأعرف.. 

نعم.. أنا (gl) IST‏ جولاتنا في شوارع العاصمة الخالية... 
شوارع حلوان قبل الغروب.. GU‏ حلوآن؟.. لأنه لا يوجد بعدها شيء 
SLI‏ المترو.. Usa) Saas LU]‏ قليلاً اعانا من على حافة 
العالم كما خشي بحارةكولوميوس يوم ما٣۲‏ 

نعم.. ليلى.. اسمها (A)‏ ولیس ak, (Lo)‏ بالخطا 
الذي تحدثه الايام.. هي ie UMS‏ ب (محمود)... إن (gio)‏ ولست 
(محمود).. 

هكذا رفعت راسي للفتاة الجالسة جواري.. 

كانت شاردة الذهن تضع Ge Gay‏ جبهتها كانما Alam ya‏ 


بالصداع.. 
قلت لها: 
“الآن اتذكر كل شيء.. اتذكر مترو الانفاق عتما تعطل.. أتذكر 
ضواحي حلوان وجولاتنا هناك لمجرد آنها مكان ناء ¿Ens‏ عالهنا.. اتذكر 


السينما وحفلات الثالثة مساء لانك يجب أن تكوني فتك في السابعة.. 
أتذكر.. وإنني لاعتذر بشدة.“ 
كانت صامتة تتحسس جبهتها بلا انقطاع فهتفت في قلق: 


rta al 


اتصرين على آنه (محمود)... Y‏ مشكلة.. مهما تغير 
الاسم فانا الشخص ذاته..“ 

a‏ نهضت وجذبت حقيبتها وقالت: 

tha ze‏ خطا مريع. 

“al” 

قالتاؤهي تتراجع بظهرها: 

-“الآن اتذكنإبوضوح.. لا.. لست أنت.. أنا آسفة.. أنا أتحدث عن 
(محمود) Shad‏ اسمه كذلك.. من المستحيل أن انساه.. يبدو مثلك لكنه 
مختلف.. آنت pes‏ 

وتراجعت أكثر ثم هتفت: 

ب“أرجو أن Elija‏ 

gle pay‏ ما SAIS‏ ترك ض ى رصيف المحطة لتغيب عن بقعة النور 
الؤاقنة التي يبعثها as‏ 
Eg‏ انا انظر على SA UL‏ الغافية في حيرة.. 
الم A PTE‏ 
كيف يكون SAS‏ 
وشعرت برجفة#/إذن نحن لم GA‏ قط.. من يدري؟.. لربما التقى 
آخران (aga las‏ و(ليلى).. لو كنت آنا قد قابلت (ليلى) وهي 
قابلت (محمود) ES‏ وكيف عرفتها؟ 

في زمن ما التقى اثنان يشبهاننا.. وافترقا.. فلماذا عرفت آنا و(داليا) 
بعضنا؟ 


آسئلة Y‏ تنتهي.. وآنا أرمق مملكة الظل الرايض كوحش خارج دائرة 
الاضواء الخافتة.. 
ونظرت في ساعتي.. 
وتنهدت.. لم اعد قادرا على أن أظل غاضبًا على زوجتي AS‏ من هذا. 
لقد حان وقت العودة call ll‏ والنوم.. ريما أرى (داليا) في 
coles‏ 
se.‏ 
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عزيزتي هالة: 

أعرف أنني لم آكتب لك منذ فترة طويلة؛ لكن SGN‏ تصطرع في 
ذهني إلى درجة أنه لابد من أن أجلس وأكتب. هتاك لحظة ما في حياة المرء 
يراجع فيها كل مسلماته ويعرف أنه لا يعرف أي شيء على الإطلاق. أنت 
تعرفين أن بيتي قريب من الكلية. وأنا في هذا من المحظوظات القليلات 
في العالم اللاتي لايضطررن إلى البحث عن وسيلة مواصلات. لا أعرف 
مي كلمة (زحام) ولم أجربهاء ويقال على سبيل السخرية إنني سابقى 
في ES‏ للابد. لأن التخرج معناه فقدان هذا الحظ الحسن 

كانت مهاضراتي متصلة في ذلك اليوم واضطررت إلى البقاء حتى بدات 
الشمي aN‏ نحو الغرب. لا أخفي عليك ني منذ الطفولة اشعر بتقلص في 
معدتي عندما تغيب الشمس ly‏ ما زلت في الدراسة. خاصة عندما يفلقون 
النوافدً ويضيئون النور الكهربي في قاعات الدرس» فهذا يشعرني بانني 
موشكة ple‏ الإغما«#أكانني تاخرت جدًا ولن اعود إلى داري 

طبعًا تلك على هذ المشاعر الطفولية وبدات المشي في الشارع عائدة 
إلى داري. e IN‏ عبور تلك الساحة الخالية التي تبيت فيها سيارات 
GN‏ وهي E pelas‏ بأستثناء تلك الكلاب الشرسة التي يأتي بها 
pla ld‏ من وقت لا خوالگنهم علموني أن أنظر للارض وأمشي في 
الوه حي لو شعرت بانفاس DLN‏ على ساقي. 

za‏ هذه امرة كان SN‏ يق أمامي وينظر لي في ثبات. لم ار 
من قبل هذا الگلب فهو وجه جديدٍ Dad‏ . كلب رمادي يبدو أنه متقدم في 
السن, في عيتيه la‏ حكيمة غربية عارفة JS‏ شيء.. يقف هناك في 
وضع مالوف gal‏ الكلاب ويتابعتي بعينه.. ثم بدا يمشي خلفي.. يمشي 
في تؤدة وبلا Gee‏ أو حماس 

Y‏ اعرف السبب iS‏ لي جعلتني عصبية. وقد وجدت نفسي أجد 
السير حتى أوشك على أن أقع في المحظور وأجري. 
لاجد أن الكلب يقف أمام باب البناية وهو ينظر لي تلك النظرة الق 
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لم استطع هم الطريقة التي سيقتي lo‏ لكتي على JE‏ حال ررح 
جواره في حذر؛ وسرعان ما رحت آركض على الدرج خائفة من أن يلحق 
بي قبل أن يفتحوا الباب. لالم يحدث شيء كهذا.. 

في الأيام التالية كنت أراه باستمرار.. تقريبًا لم يمر يوم دون أن آراه 
وتصدمني عيناه الغريبتان.. أغرب عيني كلب رأيتهما في حياتي. فيهما 
شيم پشري لا شك فيه. 

La gl‏ افكر في Eu‏ تناب الارواح الذي قرات عنه كثيرًا. 
se‏ وارد لكنه يلآحقني فعلاً. حسب مفهوم تناسخ 
الارواح فإ آرواحنا تخرج من,اجسادنا|لتولد في جسد آخر قد يكون 
بشريًا وقد لآ MGS‏ دورات حياة لا تنتهي. 

اللمرة GS‏ أن هذه E‏ قل ا تكون خيالية تمامًا. هذا 
الكلب UB Jas‏ لا يكون SAMS‏ 

لماذا لا يكون هذا ال ذو إلهينين ho gal E‏ إنسان مشى 
على هذه الارض IAS o‏ مو التفسير الوب بالنسية لي لن 
المعبرة الغريبة. 

نعم يا صديقتي الحبيبة.. لامر بهذا السوء والعن, صدايقتك تبضي 
الوقت في بيتها تفكر في BOIS‏ غرأئب الحياة لا تنتهي عند ها 

غادة 


al 


تي هالة: 

تتذكرين الكلب الذي حكيت لك عنه فيا ¿A‏ السابق. نعم.. لا 
تندهشي فالموضوع يهمني Sad‏ كنت أعبر تلك isla‏ ووجدته US‏ 
يحدث في كل يوم. لكنه كان يعرج قلیلاً.. دققت النظر فاگشفت أنه ينزف 
من قدمه.. المسكين قد داس شيء على قدمه 


.للها سيارة يركيها 
غبي ما حاول أن يركنها في الجراج؛ غير مبال يوجود كلب نائم خلف 
الإطار. انفطر قلبي للمنظر ومشيت لبيتي فوجدته يتبعني كالعادة وهو 


يعرج.. هذه المرة صعد معي إلى الشقة. ولا لم يكن هناك أحد في البيت 
فقد أدخلته.. كانت هناك دجاجة في الثلاجة فاقتطعت ربعها ووضعته 
على جريدة أمامه. رحت أراقبه للمرة الأولى في حياتي عن كثب وهو ياكل 
في نهم. من الواضح أن حياة كلاب الجراج ليست سعيدة جدًا.. ما أغرب 
منظره. وما أعجب تعبيرات وجهه وتظراته لي!.. على كل حال أحضرت 
بعض الطهرات والبلاستر والشاش وقمت بتضميد قدمه كما اتفق. ثم 
al‏ على باب الشقة وطلبت منه أن ينصرف لكنه ظل واققًا.. هكذا 
عدت إلى الجراج معه وهو يركض خلفي.. هناك لوحت له مودعة وطلبت 


منه أن يعنم)ينفسه والا يجلس في الشمس IGS‏ هذه المرة يبدو أنه فهم 
lega SY‏ الارض وراح ينظر لي في ثبات.. 

هذه النظرة,تثير جنوني!... أحيانًا اعتقد أنني في قصة حب.. مع.. 
مع كلب؟! 


لو Galil HS GSC‏ هذه صحيحة فعلي أن أقبل أنه كان رجلاً 
ني السابق. ها Jl ed‏ أنني كنت كلبه! 
سامحيني ae‏ من شخص يمكن للمرء أن يهذي معه 
وهقاآمنء بينما يهذي) الرء مع خطيبه فيفسخ الخطبة . يهذي مع أبويه 
GIRLS‏ للطبيب ¿gai‏ مع استاذه فيفصله من المدرسة.. لهذا 


غادة 
عزيزي فوزي: 
سامحني A‏ هذا الخطاب.. لابد للمرء من أن يجد حرية 
الهذيان من YY AY oy‏ انهار. عندما كنت في لندن عرفت حديقة هايد 
بارك التي يقف فيلا ol‏ هناك من یری أنه أجدر بعرش بريطانيا 
ومن يرى ضرورة BS‏ الأطفال الرضع.. كل هؤلاء يهذون في حراسة 
رجال الشرطةء وهو تصرف حكيم من حكومة تعرف أنه ما لم يسمح 
اللمرء بالهذيان العلني فإنه ينقجر. 
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الآخر في الآونة الآخيرة . أولاً أنا أحب.. لا تخف.. هذا الحب لن يتبعه آي 
التي أحبها في عمر 
GS‏ بشيء 
طالبة في كلية ما وهي تمر أمامي كثيرًا جنا 
ل بوضوح: اث إعرفك كما تعرفني.. لکن متى: 

كل هذا يجميل ومفهوم, لك اتلك الأكيلام لا تفارقني.. في كل مرة أتخيل 
أنني RG‏ الحال.. كلب ضال hy‏ يلا صاحب في ساحة خالية ثم 
تمر مي Fala‏ قاتبعها.. 

Gast‏ قتلالشاريعها.. 

اتبعها ga gle‏ سلم دارها.. 

هذا الكابوس إتكرر ميا 

احيانًا ارا Clay Sud‏ في نوم GALA‏ خلمت بان سيارة 
شاب عابث داست gle‏ قيلي فرحت انزف وان ذلك النباح الممزق 
للافئدة المميز للكلاب ole FR‏ مي IS‏ تت لي في 
شفقة ثم اصطحبتني إلى o‏ حيثاقدمت لي ls‏ على io‏ وريتت 
على رأسيء بعدها ضمدت قدمي بيقاقا ألرقيقة وأنا انظر AU gi lg‏ 
على إبعاد عيني. كانت تقول لين EL‏ مثل (يا لك Met Be‏ لماذا 
الاتهتم بنفسك أكثر؟.. اصمد يا Bopha‏ )...ثم إنها اصملحبتفي N‏ تفا 
الساحة وهي تطلب مني أن أعنى بنفسي ala‏ طويلاً في 'الشّمس.. 
الخ.. ثم صحوت من تومي. 

لن أحكي لك عن الباقي ولا عن الجرح الذي Gas y‏ في ساقي عندما 
كنت اتوضا للصلاة.. من اين جاء؟.. من ضمده لي؟.. رايت هذا الجرح 
من قبل في الساق الخلفية لكلب.. وقد ضمدته يد رقيقة طويلة الأنامل. 

آنا موشك على الجنون. أين عرفت هذه 
الكوابيس الغريبة؟.. لو كانت نظريات التناسخ حقيقية فأنا قد عرقتها 


شيء من طلاق وزواج وكل هذا السخفء لآن 


في مكان ما في موضع ما من قبل.. لکن آين؟.. هل على ضفاف النيل 
بينما جند تحتمس الثالث يتقلون أسراهم؟.. أم في قرية صينية ما في 
عهد المنج؟.. آم كانت من قبيلة الشيين وعرفتها عندما ذهبت لأبتاع بعض 
الفراء منهم؟.. أم كانت ترقص البولكا في زفاف صديقي في تلك القرية 
الأوكرانية ودعوتها إلى شرب الفودكا معي؟ 

Y‏ أعرف.. لكن الإجابة عن تلك الأسثلة موجودة في ذات الكهف الذي 
تخ قيه سر الحياة وسر الخلود وسر هجرة أسماك التونة وانتحار 
الحيتان قي أغسطس.. 


محفوظ 

e‏ فوزي: 

BE‏ قريب اليوم. كنت ble‏ إلى داري عندما خطر لي أن أجتاز 
بتاك الساحة GIL‏ التي يوجد فيها ذلك الجراج. كثيرًا ما ارى تلك الفتاة التي 
أجهل اسمها فالا كنت أمو تحت شرفة بيت عندما رقعت راسي فجاة لاجد 
ربة بيت فظة بدينةإتتحمل دلوًا من الماء وتسكبه فوق رأسي . لم يكن الوقت 
BUEN LE‏ ثم ری اماءالبارد القذر فوقي. 

Sisa la 

SIG‏ نفسي من جديد في GAS‏ مبتل يركض مذعورًا 
ROS‏ في الساحة وسيل السيارات الواقفة. رايت الفتاة الرقيقة 
تنظر لي في all‏ على قدر عُلمي هذة أو مرة أدخل فيها ذلك الكابوس 
من دون تم 

وفي هذه المرة طلا الحلم كثيرًا جدًا.. طال.. قضيت يومًا كاملاً ككلب 
وصارعت ENS‏ وحككت الكثير من البراغيث عن agile‏ وعرقت 
عظامًا ملقاة أمام BER pate‏ 

فقط عندما جاء اليل نمت.. هكذا أفقت من ذلك الكابوس لاجد نفسي 
في فراشي» من ثم قمت لاكتب لك هذا الخطاب. 
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هل تعرف الفكرة المرعبة التي تلح علي؟.. أعتقد آنني لم أحلم بنفسي 
وانا كلب.. الكلب هو الذي يحلم ينفسه ككائن بشر: 
Coals‏ وتجاربه ليسوا سوى أحلام كلب تائم في الظل!.. لقد كنت أحلم 
عندما مشيت في تلك الساحة وجاء دلو الماء البارد ليوقظتي من الحلم 
فرحت أركض مذعورًا كاي كلب سكبوا عليه دلو ماء بارد وهو a‏ 

هي فكرة مخيفة: كل مغامراتي وچتى هذا الخطاب الذي أكتبه.. كل هذا 
Al‏ جرح في de lilas‏ هكذا حلم بنفسه في 
pl po‏ الذي يكتشف Uy‏ بدات فترات الواقع 
الكلبي تطؤال هت الايام, وبدات,اجد نفسيلي كلبًا اكثر من السابق؟.. في 
الماضي Golo SSIS‏ كلها حلمًا YE sl‏ أكاد اقيق منه.. ربما لان النهاية 
اقتربت وربما SW‏ الفتاة ظهرت A‏ 
وبدا يفيق على ARAS‏ 

حتى لى رددت عل أخطابي يا فوزي Tbe‏ يدل على شيء . ربما 
انت مجرد حلم آخر ابتكرتهاللايا مخ الكلب. plan‏ ليست من 
الواقع في شيء.. 

هل تعرف ما سافعله؟.. لوف أذهب إلى د. el pil‏ اليوم 
- الثلاثاء - واقنعه بان TE yal‏ ايام في مصحته النفسيية US‏ 
كان الضغط العصبي قد A‏ الاخيرة. احم الله على أنني, 
مثقف لدرجة تجعلني لا أخجل من SSL‏ 


ias‏ وحياته 


محفوظ 

عزيزتي هالة: 

Y‏ اعرف اين ذهب.. الكلب الذي تذيبني ay BS‏ حكيت لك عنه 
اختفى تمامًا منذ يوم الثلاثاء . أرجو آلا تكون EL‏ دهمته في مكان 
ما. أعرف أنني اقول هذيانًا لكنني بالفعل افتقده . أفتقده بشدة...! 

غادة 


قدرت انه في الستين من العمرء وأن حاله في منتهى السوء من 
النواحي الصحية والعائلية والمادية.. هذه سن يجب أن يستريح فيها 
الي لا ان يجد نفسه A‏ تتقاذقه الطرقات Wg‏ 

cals‏ هذه الثالثة للولايات المتحدة.. هذه المرة زوجتي معي 
في تلك الكافتيريا الصغيرة النظيفة المطلة على الطريق السريع في 
(بنسلفانياً).. لم يكن هناك كثيرون في ISU‏ لذا قدرت أن هذا القادم 
سوق يتبادل معي عبارة ما... 

رأيته بالفعل يتجه إلى المنضدة التي اجلس عليها.. 

هتفت ho‏ ذعرة 

"ابعده يا gi)‏ 

الكني ll el‏ يكون مزعبًا.. قد يكون قذ 
بألتاكيد ليس UL‏ من فار صغير يعبث جوار قدميك.. يمكنك أن 
تراكلهرفي UI‏ لحظة, Gags)‏ قال إن النساء لا يخفن الفثران؟ 

cola... (de pda) 

فقا الرجل فمه الملئ GU‏ 0 وكور شفتيه وأطلق الكلمة 
Ui‏ كانه ذئب Br‏ 


133999932598“ 
لم تكن زو gta‏ عرف حرفا من الانجليزية. لهذا افترضت أن الرجل 
يقول شیا قريبًا من )99916( أو a‏ من هذا القبيل.. لكني شرحت لها 
بالعربية أن هذا الرجل هو الذي يلقاه المرء لو دخل أي بار في العالم. 

السكير الذي يتسول LEAS‏ من الخمر booze‏ 
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ضحك الرجل ذو العوينات الجالس قربتاضحكة من يعرف 
هذا الموقف... 

جاءت الفتاة النادلة الضخمة قوية العضلات. وصاحت في غيظ: 

“قلت لك الا تضايق الزبائن!“ 

كان اسمها على صدر اليونيقوٌرم؛ فقلت لها في تهذيب: 


Lin -‏ (لندا).. رجو (ڻاقحضگي له ما يريد على حسا 


a‏ له بيرة 
“اي شيا" 

ما اطلبتيافي المفكرة ودستهارفي جيب التنورة. ثم هزت 
اصبعها منذرة فيي وجه Jal‏ وابتعدت! يبدو أن هذه كانت غلطة 
عمري OY‏ جذب ls yla‏ إلى ما 


le 
“dead صاحت زوجتي‎ 
RC -“ارأيت؟.. كان عليك‎ 
هنا مال الرجل على المنضدة اليصير وجهه غير الخَليّق قرييًا من‎ 
وجهي.. وهمس:‎ 
UI -“الحكومة الامريكية لا تريد من يتكلم يحسبون أنهم‎ 
“. يفعلون لكنهم مجموعة من الحمقى‎ 
قلت في ذهول:‎ 
“sis 
قال وعيناه الثملتان تتسعان:‎ 


-“حاولوا أن يخرسوني.. لكن هيهات.. أنا كنت هناك.. أؤكد لك 


اذلك... لقد حكى (فنسنت جاديس) القصة في كتابه الذي نسيت 


اسمه.. لقد صدر عام 1965.. لن أنسى هذا التاريخ لانه تاريخ طلاقي 
من EAS)‏ 

هتا جاءت الساقية بزجاجة جعة صغيرة وضعتها امامهء ثم قالت 
il‏ 

ie‏ يحكي لك القصة ذاتها كالعادة.. لو اردت التخلص منه 
فاد علي" 

هنأ قال السكير وهو يصب السائل الأصفر الرغوي بيد ترتجف: 

." د. رقرانكلين رينو) كان هناك.. آنا رایته وام اكلمه.. 
بجار قير قليل الشان.. قالوا لي إنه عبقري وإنه يفهم نظريات 
(أينشتاين). .لم أفهم.. فقط JU‏ القبطان إن ما سيحدث سوف يغير 
Kg,‏ 

ثم LS ls‏ تقد متاملاً وقال: 

"كان هذا cl‏ اكتوبر عام 1943.. الطقس بارد GY‏ شتاء 
se‏ والحرب JE Gas‏ مكان.. لكن (هتلر) العجوز كان على 
Meli y‏ نحن عرفنا ها.. كان معي (كارلوس الندس) و(ديك 
(Soe‏ و.. نسيت "dai A‏ 

¡JA ii ES 

“لق مروثًا يشيء مشابة في الضيف.. لكننا لم نشعر إلا بغثيان 
بسيط.. لن الحكومة لم G5‏ عن نتائج تلك التجربة.. لقد تحولت 
المدمرة إلى باب ٍأنفضر. ولك أن تتصور ما حدث لي.. لقد أفرغت كل 
معدتي وظللت ar‏ لم اعرف أنهم ينون إعادة 
في ظروف أقوى.. Gl fle‏ في ذلك الصباح البارد خرجنا بالمدمرة 
(الدردج) الشابة الحسناء التي دشنت في اول الصيف.. كنا عائدين 
من مهمة في البهاما.. ثم قالوا لنا إن عليتا التواجد في فيلادلفيا.. 
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وفي اليوم السابق جاء (الونش) ليرفع مولدات هائلة الحجم إلى ظهر 
المدمرة.. 

”كنت آنا أعمل مع (المكنجية) في القاع.. لم أكن أعرف شيئًا.. لكن 
(chs)‏ نزل لنا وقال إن المشهد مثير فوق ويجب أن ثراه.. 

”خرجت إلى السطح لاجد أنوضبابًا أزرق يحيط بالسفينة.. ضبابًا 
la Ua,‏ كثافة من لحظة “say‏ 


آنا صاحت زوجتي: 

“¿aa 

WS tt‏ أن#تلزم Li cl‏ تجشا الرجل وصب لنقسه 
المزيد وقال: 


“لم تعد صلقتي SS‏ من الييرة.. البراوستاتا والمثانة.. لا 
استطيع التخلص Se‏ كميات البول هذةإلأما علينا., ين توقفت؟“ 
الضباب على Ela‏ 
نعم... الضباب. يتزايد.. ¿ss‏ فطنت إلى tol‏ لا 
نقف على ظهر السفينة.. لم أعد ار أي شيء من ia gi‏ ماء.. 
امامي ماء.. لكني Y‏ المسه.. وشعرت بغثيان مر: eich‏ 
أن يمزق أحشائي فافرغت كل شيء.. 

”هنا ظهر (ديك) وكان يقول لي وف وويمسك برأسه: ,نا أشعر 
بائني.. أنني.. سانفجر يا (ويلي).. ثم ds‏ الارض... الارض 
التي لا أراها.. كانت هناك عارضة في هذا لكان تتصل بها حبال 


المرساة» ورأيته يسقط في ذلك الموضع بالضيط.. 

”رفعت عيني فرآيت الرجال يتساقطون EAN‏ الآخر.. كلهم 
يصرخ.. ثم سمعت القبطان يصيح: أوقفوا المولدات!.. أوقفوها.. هنا 
بدات أرى السفينة.. ارى الجدران وآرى المرساة وأرى الحواجز المعدنية 


المحيطة بوحدة المدقعية.. لقد كان (ديك) ملتحمًا بالمعدن التحامًا كاملاً 
بحيث صارا عجينة واحدة.. فقط كان رآسه حرًا وما زالت الصرخة على 
وجهه.. ورايت بحارًا يخرج نصفه العلوي بينما ذاب نصفه السفلي في 
الارضية تمامًا.. هذه الموجات اللعينة كائت تذييك وتدمجك باي معدن 
تكون ملامسًا له... هذا آخر شيء آذكره لأتني غبت عن الوعي.. ” 

صب لنفسه بعض الشراب ويده ترتجف.. 

رف عيني لارى ذلك الرجل القصير ذا العوينات يبتسم ابتسامته 
الزعجة الكاهمة.. 

aly‏ السكير سرد قصته: 

Kt.‏ جاءتنا لجنة من العسكريين.. قالوا لنا إننا لم نر ما 
حسبنا أننااايناه.. قالوا لنا إننا كنا نخرف.. قالوا لنا إن أي كلام عن 


الموضوع سوك يقابل بعقاب شديد.. وهكذا وجدت نفسي وقد سرحت 
من الجيش.. وكاتكالحرب قريبة من نهايتها على كل حال.." 

LS y‏ يحدث مع إلأشكارى كالبًا بدا يبكي ويولول: 

“انتهى (Gu pI IS) Led (elos)‏ فقد استطاع آن يصل للصحافة 
أوبحكي القصة.. هذه AOR‏ (فنسنت جاديس) في كتاب شهير.. 
صدر ple‏ 1965.. اؤكد لك ¿o Mn‏ طلاقي..“ 

ثم واحنلاليكاء : 

.“الحكولة الأمريكية تنفي أن أي شيء من هذا حدث.. تقول إننا 
كنا نخرف.. ISU Sis‏ لم يطلبوا رآينا قبل التجربة؟.. كان مكتويًا 
علينا أن نذوب A‏ نجوت بمعجزة ماء لكني اتساءل اليوم إن 
الم يكن الافضل لي أن اذوب مع من ذايوا..*. 

ثم القى برأسه على المنضدة وراح قي سبات عميق... 
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كانت يده على بعد نصف متر من زوجتيء فحملتها من الكم في 
اشمئزاز كانها تمسك بغار ووضعتها بعيدًا عنها.. 

هنا تدخل الرجل ذو العوينات الجالس خلفي وقال: 

“لا تندهش.. هؤلاء المجانين كثيرون إنه يحكي المعتقد الشعبي 
الشائع عن تجربة (فيلادفيا)#رلتجربة التي يزعمون أن الحكومة 
الإمريكية أجرتها وجعلت pata les‏ 5 كاملة غير مر 

¡uso 

.“هل بشناك شِيء كهذا؟" 

Mabe قال‎ 

“العالم الذي ذكر اسمه هو د. (فرانككينارينو).. الذي طبق نظريات 
أينشتاين الخاصة AAN‏ فإنه باستعمال 
جهاز Gold‏ يتعامل مع gil!‏ الآرضية والموجاترالكهر ومغناطيسية 
فان الضوء يمكن أن يتقو س چول جسم بحيث ja la‏ هذه 
النظرية حقيقية وقد سال لها لغاب الحكومة الأمريكية.. تخيل جيشا 
غير مرئي يدمر وينسف وأنت “WB‏ 

قلت له: 

-“ولماذا تكذبها إذن؟" 

قال في ثقة: 

-“ الحقيقة انك تحتاج إلى مولد بحجم الشمِ گي تتمكن من تقويس 
الضوء حول جسم بحيث يصير غير مرثي.. E‏ المولدات 
سخنت الماء فتصاعد البخار وحدثت ظاهرة Gl‏ السراب يمكن 
أن يخدع أي واحد لهذا خيل لمن يقفون على الشاطئ أن المدمرة اختقت 
فعلاً.. عندما ندقق في القصة نجد أنه لم يحكها سوى شخص واحد من 


طاقم المدمرة يدعى (كارلوس اليندس) في كل المصادر.. كل الصادر 
التالية هي إعادة سرد لما قاله... 
"لم يطور اینشتاین قل ن 


ية (الحقل الموحد) حتى وفاته عام 


01955 ويرى العلماء أن منطقه كان خطا اصلاً.. وحتى اليوم لا 


-”الحقيّقة أن تجربة فيلادفيا ممتعة بالنسبة لهواة الاشياء الغامضة 
وهواة نظلزية المؤامرة, لكنها عارية من الحقيقة.. لقد صنع البعض 
ثروآت ABLA‏ من وراء الكتابة عنهاء لكنها لا تصمد للتدقيق..“ 

جاءت السباقية ونظرت باشمئزاز للرجل النائمء فناولتها حسابها 
مع البقشيش.. 

سالتني: 

SS Junge “هل انتما‎ 

آهيززت رآأسي.. وتأبطيت ذراع زوجتي خارجين من هذه 
الكافتيرنيا. 

EL الباب‎ dle kas 

-“لمإافقه جرفًا مما يقال.. ST‏ تعلمني هذه اللغة اللعينة.. 


E 

“ويد هذا الرجلالسكير.. ماذا دهاها؟.. هل هو الجذام؟“ 

نظرت لها BGS‏ فهم فقالت: 

.“ألم تلحظ أن all‏ كلها ملتحمة ببعضها كقطعة من العجين؟. 
الم تلحظ آن سوار الساعة المعدني يختلط باللحم كانهما شيء واحد؟.. 
لهذا أبعدت يده في اشمثزاز عندما UGS‏ مني.. ” 


نظرت إلى الكافتيريا والرجل النائم.. وهززت راسي.. 
قلت لها وتحن 


e‏ مجرد اسطورة يحبها هواة نظرية المؤامرة . أسطورة لا تصمد 
أمام التدقبق“ 


حزين هو يوم الأحد.. أمضيه مع الظلال.. 

قلبي وانا قد قررنا أن ذنهي كل شيء.. 

La‏ سوف تكون هناك شموع وصلوات حزينة.. أعرف هذاء. 

قل لهم آلا يبكوا.. قل لهم إنني سعيدة للرحيل.. 

الموت ليس حلمًا ¿UY‏ في الموت المسك.. 

AS‏ نفس في روحي أباركك.. 

يوم الأحد الكثيب.. 

كنت «pla‏ وصحوت لأجدك GIG‏ في أعماق قلبي.. 

que‏ يخبرك قلبي كم افتقدك" 

كانت كلمات الاغنية الإنجليزية جميلة, وقد استمعت لها عدة مرات 
في سيارتي,االلحن كذلك وصوت المطرب الذي لا اعرف اسمه كانا 
'مؤثرين. 

أعرف أن كل مييقت ال (رانية) رقيق شفاف حزين» ولكن يجب 
dal‏ بين الآمور. Sale‏ أن يكون المرء LS‏ رقيقًا - لا مانم 
= ؤيكون كذلك cola Lind‏ 

((واثية) دخلت ul Fe‏ كانت دامعة العينين. جلست تنظر إلى 
ga‏ الوقت لا تلك ما.تقرل فطلبت لها مشروبًا غازيّاء وأنا 
Jai LG yeh‏ 

قالت BP‏ قالسَإنها نادمة على ما حدث.. قالت إنها 
ستکون «da‏ 

لست pala ali‏ لكني اكره أن يعتبرني أحدهم أحمق. هذه الدموع 
الرقيقة ما كانت لتسيل لكان لديها ضمير يؤدي عمله جيدًا. من قال 
إن اللصوص لا يبكون عند ضبطهم؟.. اللصوص يبكون وكذلك القتلة 
والمتهمات في قضايا الآداب.. كلهم يبكون بكاء Ilo‏ عندما ينكشف 


ASI 
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أمرهم.. قهل هذا يدل على وجود ضمير؟؟.. يدل على صحوة الضمير 
لکنه لا يدل على وجوده إن فهمت ما أعتيه. 

قلت لها إنني آسف كذلك . آنا لست مسئولاً عن هذه الرسالة لحظة 
واحدة بعد ذلك. فلتفعل ما تريد. فلترسل طوب الارض يتصحني 
بالتراجع. فلتتصل بزوجتي كعادتها. فلتكلم د. صلاح صديق عمري. 
al‏ الراي عنيد ولن it‏ 

Sn‏ فاستطالت اهدابها أكثر . فتشت في حقيبتها عن 
Gr‏ شريطًا.. شرلِط كاسيت pila‏ في ورقة؛ وقالت: 

MUR JO‏ ترى وجهي ASE‏ لکن يرضيني أن تتذكرني من 
وقت اآخرء لذآآزالإوك ان تسمع dla‏ وانت وحدك" 

نظرت للشريط ف Eo‏ أأيس لدي القت pl‏ شريط اعتذار أو 
اعتراف بحبها العميق ألي. للذ يصغي TEN‏ من فتاة تمر 
بظروف هذه لأنها لن تقول سو الكذب.. فهمك نظراتي:فقالت: 

“هي مجرد أغنية.. انت Bd‏ أنني كنت في الخارج منذاشهرين. 
وقد راقت لي هذه الاغنية وانا رخو اائاتسمعها“ 

هكذا انصرفث. Dine‏ رقيقة وأا اعتدت أن هت الشخاصياتٍ 
الحساسة تؤذي الآخرين وتؤلهم Ay U‏ وقديمًا قال أوسكار 
واياد إن الشخص الحساس هو شخص ud‏ علي أقدام الناس جميمًا 
لان قدمه هو تؤلمه.. 

استمعت إلى الشريط في السيارة على JU‏ الققضول فلم أجد 
( وهي El‏ 5 
AU.‏ لكن هل تتوقع مني را 
وأهرع لها لأقول إنني آسف؟.. 


(رانية) غير متزوجة.. (رانية) حسناء ثرية أنيقة جدًا.. (رانية) 
تحضّر لدرجة الماجستير وأنا المشرف على رسالتها. (رانية) تسافر 
كثيرًا للخارج» وفي وسعها أن تحضر معها ما تريد من مراجع. عندما 
قدمت لي تلك الملزمة الانيقة الفاخرة عدت لداري متوقعًا أن 
sal‏ عملاً AN‏ بوجهها الجميل. بالواقع بدا لي الامر محكمًا 
SST‏ من اللازم . بعد نصف ساعة بدات أفهم.. هذه الرسالة مسروقة 
Jelly‏ من إحدى رسائل جامعة الزقازيق» ومن حظها العاثر أن لدي 

رفعت del‏ الهاتف وطلبتها وقلت لها رآيي.. انت لصة يا 
(RBI)‏ هذه سرقة علمية Y‏ شك فيهاء واا آسف BY‏ وثقت بك. منذ 
هذه الحظة ارفض الإشراف على رسالتك.. 

"I. 

“runs “وانا‎ 

رانية ترسل لي الكثيرين من أصدقائي يطلبون أن أنسى الامر.. 
plis li abel ol‏ مهمون يتصلون بي. زوجتي 


als‏ من سيارتي.. من آثفي.٠‏ لكن لا تسخروا من عقلي من فضلكم 
فهذه GL‏ بالغة . 
في البّيت قمت بتشغيل الشريط وجلست في غرفة مكتبي ادون 


عند ii‏ نام الجميع وظللت وحدي في المكتب أنظر لضوء 
الأباجورة والظلال TALS ll‏ على الجدران. في ظروف كهذه جلس 
صديقي وتلميذي (فوزي) وحيدًا قبل أن يفجر رأسه بطلقة مسدس. 


يومًا بعد يوم يرحل رفاقي Ky‏ يرحل أولادي Mey‏ أصير وحدي 


aa as الآن‎ 
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ثلاث دقائق؟ 


أتامل وجهي في المرآة فأري ملامح عابسة متجهمة لا تبعث 
اللا في النفس. الواقع انني gail‏ أن افهم كيف يبلغ بالمرء مقت 
a Gull‏ ليفجر als‏ شيء مفهوم . 

¿ll Hie‏ اكتئاب يعتصر قلبي وقنوط لا أرى له مبررًا حتى 


الصباح.. من«الصدفة أنه صباح)الأنقد.. سيكون Wal‏ جديرًا 
بالاغنية. 

ذهبت إلى العيل.. هناكرقايلت د. (صلاح) صديقي العزيزء الذي 
قال لي وهو يرمق واجهي: 

a لي‎ gas 


a آنا ميت‎ ge lin“. 
لحنًا‎ Sh Lai القهُوة الذي طلبته‎ CSF واطرقت ورحت ارشف‎ 
يترد في ذهني. قال لي في دمحل كآنه تذكر‎ 

"ما هذا اللحن الغريب؟“ 

YS‏ أدري.. ربما أغنية سمعتها أمس..,لا,أذكر.. نعم.. هو كذلك.. 
أغنية سمعتها امس“ 

قال في دهشة: 


“سمعة هذه الأغنية سيئة في الولايات المتحدة.. al‏ تعرف أنني 
قضيت فترة طويلة هناك. يطلقون عليها اسم (أغنية الآنتحار المجرية).. 
يدهشني انك تعرفها" 

“لا أفهم.. هل أصلها مجري؟“ 


هز رآسه آن نعم ووعدني بان يحاول 65 القصة لأنه Y‏ يذكر | 
التفاصيل» ونصحني بأن أعود للبيت مبكرًا ¿UY‏ مرهق. 

اتصل بي قبيل المغرب وكان متوترًا جدًا. قال لي: 

.“لقد استرجعت كل البيانات بصدد أغتيتك هذه.. لقد كتبها 
شاعر مجري اسمه (لازلو يافور). دخات الولايات المتحدة عام 
1936 وراقت لبعض المطربين الذين جعلوا شعراء منهم (سام لويس) 
(Sl‏ يترجمون كلماتها إلى الإنجليزية.. من هنا نشات 
egin‏ 

ni, 
أنها تغري من يسمعها بالانتحار!.. هذه أسطورة حضرية لكنها‎ 
..1968 قوية جدًا. مأ راد الطين يله هو أن مؤلفها المجري انتحر عام‎ 
تك انتحار الكثيرين بعد سماعها حتى أنها حرمت‎ SL إوثب من‎ 
علما. إن هذا الموضوع ويقولون إن سلوك‎ ESS رفني بلدان‎ 
مثلاً في قصة جوته الشاعر الألماني العظيم‎ CS الانتحار معد‎ 
وبعد نشرها بدا عدد‎ ely الرصلاص على‎ AI! فرتر) أطلق‎ AUT) 
من الشباب الفاش لفل الح ينتحر بذات الطريقة. وقد أطلقوا‎ us 
غلى هذا اسم (تأثير فرتر)يي*/‎ 

ان بشي 


“لکن مذهاكلها خرافات طب" 


alt 4 


” حزين aa le‏ أمضيه مع الظلال.. 
قلبي وأنا Sl‏ ننهي كل شسيء.. 
سوف تكون هثاك شموع وصلوات 
قل لهم آلا يبكوا.. قل لهم إنتي سعيدة للرحيل..“ 

كانت الأغنية تتردد في رأسي ومعها عش دبابير. ماذا قضيت ليلة 


أغنية عن yan ee‏ للرجل الذي يملك خراب بيتهاء وآراهن a‏ 
لم تحاول أن تسمعها.. 

oe‏ كانت هذه الاغنية BGS‏ أم حقيقة ad‏ الواجب أن 
أتخلمن من.هذا الشريط المشئوم. لا يجب أن يسمعها واحد يعرف 
الإنجليزية. 

ae‏ وفتحت جهارٌ/الكالسيت فوجدته فارعًا. من اخذ 


الشريط؟.. خ راج إلى الصالة Ft,‏ 
وهي تمسح يدها مخ اثر الطهي, سالتها عن الشريط فقا 
."(محمود) کان en‏ جديد ty‏ دخل غرفة المكتب.. 


ات من المطبخ 


ربما کان “Sg‏ 

محمود هو ابني المراهق Mal‏ ومو يجيد A‏ في يدارس 
لفات مئذ صغره. 

“این محمود؟“ 

"لا أعرف” 


انفجرت صارخًا فيها واصقًا إياها بالبلاهة,وعدم المسئولية .هنلا 
تفهم حرقًا من الإنجليزية ولو سمعت عشرة فاط فلن تفهم شيئًا. 
رحت افتش عن الفتى في كل غرفة وسالت le gil‏ فقط وجدت 


الشريط في جهاز الكاسيت في غرفته. قالت لي a‏ 
“هذا هو الشريط.. لا تقلق.. انت تعرف bill‏ على كل 


“هل Y‏ من (رانية) pila‏ تحدث كل هذا الصخب؟“ 
كان قد سمع الاغنية. عرقت هذا عندما قمت بتشغيل الشريط. هكذا 
خرجت من الشقة مسرعًا وقلبي يتواثب في فمي. اين يمكن أن أجده 
وكيف؟... هنا رايت IG gb‏ غامضًا يتسرب من تلك الفرجة عند السطح. 
تور دنو الغروب المميز الارجواتي.. هناك شخص قد فتح السطح 
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وثيت الدرجات آربعًا وقلبي يسبقني في الوثب. صبرًا يا محفوظ.. 
لا تكن أكيق.. كل هذه أسطورة حضرية Y‏ أساس لها من الصحة.. 
الفتاة ارايك إيذاءك بلا شك لكن هل محاولتها تلك ذات قيمة؟ 

لفت عبر باي السطح لاجد آخر منظر توقعته في حياتي.. 

كان أبثي (محمود) يقف هناك على السور ساهمًا ينظر للشارع 
Cont‏ وقد لأحنى A‏ على صدره.. كان يبكي.. 

aga 

روهرعت ag gis oes‏ براحة عندما أمسكت بمنامته.. 
cad‏ عليها كفي y 5 de‏ للخلف فلم يقاوم.. سقط على ركبتيه 
وه ى مسيتمر في البكاء؟ 

e‏ ما sled alas‏ شعرت أنني مجرد مراهق فاشل في 
SON RATA]‏ 

.“وهلا كت ټنوي أن. 
أكثر. 

نظر لي pa‏ مرارة وقال: 

“بالفعل.. لم انتى أي شيء.. صدقني.. فقط كنت أسأل نفسي عن 
شعور الذين يقفزون من مكان مرتفع.. كنت أحسيني ان آفهمهم ÓN‏ 
الكني.. لسيب ما أشعر بأنني آقهمهم“ 


قل لي إنك كنت تراقب الشارع لا 


احتضنته ومشيت به نحو باب السطح. سمعته يهمس يشيء ما 
هناك حيث كان فمه قرب صدريء فسالته عما يقول.. قال: 

.“لا شيء.. مقطع من أغنية إنجليزية يقول: قلبي وأنا قد قررنا أن 
ننهي كل شيء.. لا أذكر أين سمعت هذه الكلمات ” 

“لم اسمعها قط.. حاول أن تنسى.." 

SiS y‏ الشمس تنحدر نحو ol‏ معلنة نهاية يوم الأحد الكثيب... 


ene 


دكتور ناجي صديق عزيز.. صحيح أنه شاب يصغرتي بعشرين 
Lite‏ لكنك بهذا تريد ألا اتعامل إلا مع المسنين ذوي العصي الذين 
يجتمعون في قهوة (الاصيل) ليلعيوا الدومينى وَيشريوا الينسون. 
ويتحدثوا عن مشاكل الضغط والسكر والمفاصل.. آنا بحاجة للاتصال 
بالشباب من حين لآخر.. اعتقد آنهم يجددون دمي فعلاً » يمكنني أن 
Ghia pl‏ الشيخ الذي يتزوج فتاة في العشرين ليجدد دمه.. فقط أنا 
آل اتزوجهم لكنني اسم ع آراءهم! 

Golo‏ يصغرني بعشرين ¡le‏ لكني اعتقد أن الناس تكف عن 
التمو بعد[الأربعين.. كلهم يتشابهون ويصيرون في سن واحدة» قلا 
يوجد شيء غريب في أن تجد شلة أصدقاء بعضهم في الأربعين 
وبعضهم pd‏ الخمسين وبعضهم في الستين.. هذه سن واحدة 
أبشكل Lu‏ 

لهذا حكى لي GRY‏ قصته عندما تاخر عن عمله في ذلك اليوم. 
الاإوقت لاخذ السليارة ba‏ السيارات سيقضي دهرًا في مسح 
SU)‏ عنها » دعك Oe‏ ضروؤة تسخين المحرك لبعض الوقت. لذا 
pa ty‏ إلى أول شيارة ¿al‏ وجدها وطلب من سائقها التوجه 
¿Pta‏ 

Laly La 

هل قلٹا لك إنه غير متزوج؟.. نعم.. لقد تأخر نوعًا لكنه ما زال Gt‏ 
كما قلت لك؛ وعنوهارراى (عايدة) تستوقف سيارة الاجرة بدت له 
IA]‏ نظر بسرعة إلى يدها اليمنى فاليسرى فلم 
ير ذلك القيد الذهبي Jl‏ لنفسه إن هذا طبيعي جدًا لأنه لو ظفر رجل 
بهذا السحر لمات من الفرحة.. معتى هذا أنها ستصير أرملة لو قررت 
آن ترتبط... 
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لم يعرف وجهتها ولا آي شيء.. لم يسمع أو سمع ولم يمين.. فقط 
جلست هي في المقعد الخلفي وراءه. وبالطيع كان مرغمًا على أن ينظر 
اع عام GS‏ عنها: راثعة.. لا يعرف أية تفاصيل.. لا يمكن 
اج صورتها من بين ثلاث صور.. لا يعرف كيف تليس.. 


لا يعرف أي شيء سوى وهج اعمی عينيه للحظة وجعله يجثى على 


SS‏ ضريعًا.. 
السائيق#يشق شوارع القامرة .وهو يلعن الزحام. ثم يشعل 


لفافة تبغ, 
ما هذا الاقين؟ب».التفت ناجي LG‏ ليتاكد فوجد أن الفتاة تئن 

تغطي Lea‏ والعرق يغمر LE‏ تجاهد كي تتنفس.. 

قال السائق فلي ذعر y‏ الفتاة ني مرآة الزاؤية الخلفية: 

“يا اختي .. هل انك بخيو؟؟ 

هزت رأسها انها بخير. لکن کل شيء كان يُقول إنهايفي اسوا حال 


ممكن.. 
قق ترغبين في الذهاب للفستشفى؟.. انا als o‏ إلى 
هناك“ 


هزت رأسها من جديد بمعنى أنها شير كان ناجي الان يمر بحالة 
مزدوجة من الفضول العلمي والاهتمام E‏ بالفتاة 
. هكذا مد يده في جيبه وأخرج بطاقة ناولهاللها.. 
أرجو أن تتصلي بي لو أردت شيا 

كان قد بلغ وجهته الآن فترجل ونقد السائق alle‏ والسائق ينظر له 
نظرة مستغيثة لابد أن معناها (ابق معي حتى أتخلص من هذه اللصيبة. 
ترى من النحس الذي رايت وجهه في الصباح؟). 


نات 


فتاة رقيقة - قال ناجي لنفسه - ولأنها رقيقة فهي تفقد وعيها كل 
ثلاث دقائق. هذا هو التوصيف الفكتوري للامور.. تشحب ثم تصرخ 
وتسقط على A a‏ إن عصبهن الحائر يعمل بكفاءة 
أكثر من اللازم» دعك من تأثير الحر الخانق ولفافة تبغ السائق.. نعم.. 
هذا هو كل شيء.. سوف تتحسن من دون تدخل من أحد.. 

il‏ (ناجي) هذا الموقف لكن وجه الفتاة لم يفارقه. وضبط 
ls‏ يكلم بها في إحدى اللياليء وقد كان الحلم حقيقيًا - كما قال 
ld -‏ كانت تحمل رائحة شعرها.. 

رسالته في شك: 

o al‏ رائحة شعرها في عالم الواقع؟" 

بالطبع لاا لكن لابد لفتاة مثلها آن تفوح من شعرها رائحة أزهار 
“all‏ 

“وما رائحة ¿az‏ الظوسن؟" 

يا أخي أنت تال alta‏ يبة.. إنها رائحة شعرها طبعًا!* 

gle‏ كل حال لا القلص بهذه البساطة. لقد تلقى مكالمة 
sta‏ نات 
انم جيل 
اللعوب 5 المتال في ثلاثية (Lo o a)‏ أو (عايدة) أميرة أوبرا 
فيردي EN‏ 

كانت مهندسة ,كمييوتر تعمل في إحدى الشركات التي يحتم 
القانون - على gala‏ ران يكون اسمها (ماتركس).. في الماضي يبدو 
أن القانون كان يحتم GIG)‏ اسم شركة الكمبيوتر تباديل وتوافيق 
للحروف (آي سي إس تي) - دولي وكمبيوتر ونظم وتقنية - أما اليوم 
فلايد أن يكون الاسم (ماتركس).. 


وهي IS‏ عرف منها أن اسمها (عايد: 
ن بالرقي Ay aad‏ كانت (عايدة) الارستقراطية 
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(عايدة) بخير.. لم تعاودها هذه النوبة ومن المهم أن نذكر أتها لم 
تحدث لها من قبل. المهم.. كي لا أطيل عليك. تم الاتفاق على لقاء.. إن 
قصة الحب تولد ببطء... 

في ذلك المركب الثيلي جلسا ء وأشعل ناجي لفافة تبغ ونظر إلى 
النيل الساكن جوارهما وبحث عن شيء يقوله» لكن الفتاة أمسكت 
برأسيها hey‏ تثن... 

Wales‏ سقطت على SEIN‏ والعرق,يسيل من كل مسامها.. كانت 
ترتجف قوق slag‏ له انها مصابة بغيبوبةٌ نقص سکر, لذا اجتهد كي 
يسقيها بعضوالفأصير على حين cullen‏ بين الفضول والرغبة 
في المساعدة.. 

هذه المرة كان لايد أن يجملها حملاً ويب من قبطان المركب أن 
يرسل لهما لنشًا Lalo‏ الشط.. وخلال رفاظ della‏ كان في 
المستشفى يدفع المحفة مع y Ela‏ وممرضة.. 

هذه الفتاة مصابة بمرض JU‏ لا شك في هذا را 

تم إجراء بعض الفحوص q gle‏ هى يطالع نتائج Jal‏ فلم 
ير شيثًا غريبًا.. لا تعاني فقر دم Jay‏ سكر.. ضغط د مها طق اما 
يرام وليست ككل الفتيات اللاتي يعتفقان آن,واجبهن أن يكون ضيغطهنٍ 


في النهاية أفاقت واصرت على أنها بخير. ol‏ أعود لبيتي OY‏ 
ja‏ لا تعرف این أنا.. 

-“عديني آن تجري آشعة مقطعية على المخ 
مغناطيسي.. اتفقنا؟" 

وحاول أن يوصلها لدارها لكنها أصرت على أن تستقل سيارة 
هكذا وافق مرغمًا.. ووعدها بان يتصل بها غدًا.. 


لشن اشعة رنين 


في الغد عرف أنها على ما يرام.. قال لها: 
-“اعتقد آن لدخان السجائر تا 
التقيا بعد أسبوع وكان رآيه أن حالتها تسوء.. قالت إنها أجرت 

الاشعة المطلوبة لكن المركز احتفظ بها. عرف أنها تكذب طبعًا GY‏ مراكز 

الأشعة لا تحتفظ بأشعاتك التي دفعت ثمنها.. 
el‏ اسم المركز.. سوف أتصل بهم لألقنهم درسًا أو حتى 

أعرفامجتوى التقرير“: 
قالت في ارتباك: 
sel OY‏ اذكر الاسم.. إنه مركز كبير.. هناك في شارع.. في شارع.. 

"ASS 
ya آنها لم تجر الاشغة بخلاً او كسلاً اى‎ ga الاحتمال الأول‎ 

الاحتمال All‏ مخيلف وهو انها Y‏ تريده أن يعرف النتيجة .. 

a‏ ماذا؟؟؟/ 


اللشكلة أن حالتهاً تسوء فعلاً. حتى جاء اليوم الذي جاء Lal yal‏ بها 
في المستشفى وطلبا Jl‏ ويعثى بها.. 

هنا كفني فراش المستشبفق صازت قريبة جدًا من elle‏ فلا غرابة أنه 
لم SU dans‏ خارج المستش غ IS y ARE‏ اول ما فعله هو أن طلب 
راي ¿LL Ga gua‏ مشاكلة الف 


الملاريا.. la‏ وتوشك على الاخ 

ثابتة.. آحيانًا تتحسن الفثاة Món‏ 
هناك من قال إنها نوبات هستيرية. 

Ar 


هناك من مط شفته السفلى في 


حيرة وقال: إنها مريضة 
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كانت الامور تسوء.. وجاء اليوم الذي جلس فيه جوار فراشها 
وامسك بيدها فار وراحت تشهق يلا انقطاع وقالت: 

“آنا أموت.. اعرف هذا 
ذكراي.. ” 

قال في وله: 

alga‏ هذا الهراء في اللحظة الي عرض عليك فيها الزواج؟“ 

So‏ في قسوة Ely‏ ومي تستعل: 

"مل alaba gi‏ عروسًا صالحة؟.. آنا هجرد جثة تتكلم“ 

وكانت aa‏ المشكلة.. JS‏ مع امه ٠‏ وكان راي العجوز 
قاسيًا لكنه عمللي li‏ الفتاة مصابة Y la plas‏ احد يعرف اسمه.. 
لا یمکن ان تبدا حياتك على ارضية مهتزة BE‏ 

ھی نفسه لم SOS‏ مرضها م مل يؤذي نفسه 
Las‏ كان من الافختل آن يبتعد عنهاء SRS GS‏ هو يهيم 


يجب أن تتحرر من وجهي ومن 


ولسبب لا يعرفه قرر أن يخُتَبر عواطفه بضعة ايام.. 

هكذا تركها في الستشفى si‏ إلى قريته BIS‏ أيامييتقاؤل 
خلالها أن ينظر للصورة من hy‏ للالللفازداد تعلقًا بها لدرجة آنه 
قطع الإجازة وعاد cala‏ 


قابلته ممرضة على باب القسم فهتفت 
."هل رایت مريضتك يا دکتور؟“ 


هكذا هرع إلى غرفتها ووجدها جالسة جوار الفراش تنسق بعض 


الأزهار في مزهريةء فلما Gi,‏ هتفت في فرح.. بصعوبة منعا تفسيهما 
من العناق.. يقول gel‏ 

.“للاسف عادت حالتها تتدهور من جديد.. هذه هي المشكلة التي 
دقعتني لطلب رايك.. هل أقدم على الزواج مع ما في ذلك من مشاكل 
هاظة؟..المشاكل تظهر بعد الزواج لكنني قي وضع قريد إذأبدا بالمشاكل 
قبلازي شيء.. هل سوف تشفى؟.. هل هذه هستيريا قعل“ 


si del 
“في الحقيقة اتجاسر فاقول إن هذه الفتاة ليست لك.. ليست لك‎ 
غلى الإطلاق..*‎ 


لاذا؟. a‏ تعتقد أن مرضها خطر علي 8 

“بل انك اللخطر عليها!.. لو لاحظت لوجدت انها تتدهور كلما اقتربت 
منها أو STR‏ الامر بقصة قديمة للدكتور سعيد عبده اسمها 
إلأوداد).. وداد فتاة ¿LG‏ القطار وولد الحب بينهما وافترقاء ثم كان 
gb‏ المستشفى يعاين حالات الجدري حين وجد مريضة تشوه وجهها 
LS‏ وامتلا بالبثوز المتقيحةإقتز الصديد.. اكتشف أن هذه المريصة 
المغتضرة هي وداد Sy‏ أنه هو من تقل لها الداء الوبيل OY‏ 
اكان AS‏ يحمل y a‏ يضب بها.. اللسكينة هي التي أصابها 
yg aol‏ ياختصار: انت سببا قاض عايدة!" 

SE ya قال‎ 

dp IL‏ سليم تمامًا..“ 

-“لكنها Au‏ إنها مصابة بحساسية شديدة لوجودك.. 
هذه الاعراض التي Lai‏ أعراض (فرط تحسس) واضحة. 
ابلتها في سيارة الأجرة بدات النود 
حيث JES‏ وجودك بجعل حالتها تسوء..ثم أنها تحسنت عندما ساقرت 
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لقريتك. تفسيري الخاص هو أن لكل إنسان منا هالة خاصة تحيط 
به „Aura‏ هناك هالات سلبية تؤذي من حولك..هذه الفتاة مصابة 
بحساسية خاصة لهالتك هذه وقد وصف (ليدبيتر) هذا المرض 
بالتفصيل في القرن التاسع عشرء لكن بالطبع هناك من يعتقدون أنه 
نصاب أو مخرف.. عليك أن تبتعدعن الفتاة فترة طويلة وتجرب.. أعتقد 


أنها شتتحسن ب 

تقر لي ظلويلاً ثم قال من بين اسنافه: 

“لو ll po‏ الكلام الفارغ الذي تقوله GU‏ أعظم نحس عرفته 
البشرية.. الفا الوجيدة التي FEMA.‏ تموت لو ظللت بقربها!" 

وبما أن SB‏ انني على Jl GS‏ ارش حه للقب اکبر 
منحوس في OS N‏ يدري؟.. نوف تظل الفتاة حية خالدة 
رائعة الجمال في لافنا U‏ (تفوح Com platy‏ من شعرها). 
ولسوف تبقى ILLAS‏ يستدفئ بها EINES NEU‏ 
تزوجا فأنت تعرف ما ls‏ إن الذكرى JN‏ جميلة عندما 
تفوح منها رائحة البصل el y‏ الرخيص ويول الأطفال 
والشياط . مع طن من الهموم aie LAM‏ ان ناجي ليس Losa‏ 
إلى هذا الحد! 


بعد صلاة العشاء يتجه الاستاذ (رفاعي) إلى ذلك المكتب بالطابق 
الثاني من تلك البناية المتداعية.. 

يولج المفتاح في القفلء قتهب رائحة العطن ممتزجة برائحة حبر الآلة 
الكاتبة والورق وحبر (الرنيو).. لورق (الاستنسل) رائحة خلابة برغم أن 
الجميع ينكرون أنهم يشمونها.. 

اناك ترقدآلات الطباعة كديناصورات. أت يوم كان المكان يعج 
sal‏ فتيات دبلوم التجارة الفاتنات يجلسن وقد وضعن المناشف 
الصفر التلخفي المفاتيح عن عيونهن؛ كما في الامتحانء ورحن يطرقعن 
اللادن ويطرقعن المفاتيح.. كليك.. كلاك . كليك.. كلاك.. 

ES‏ اعتيرها شبيهة بالضوضاء الكونية التي يتحدث عنها 
علماء lil‏ 

كليك.. dels SMS‏ غمزات.. ضحكات.. كلام عن ذلك الشاب الوسيم 
الذي تقدم (lala)‏ وتضع (عواطف) يديها في خاصرتها وتصيح 
أي فخر وتحد: 

"ليه إن شاء الله؟ ااانا حارم رم؟" 


a‏ يتدرين كي مرن a‏ لكنه يعرف ما سيحدث.. سوف 
بظار لاو جات وتزداد كل واحدة اه عشرين كيلوجرامًا ولسوف تأتي 
SIH‏ ّم لتتلقى الدرواس عنذه... 

يتج إلى المطبَخ جوار دورة اليا السنذودة منذ قرون.. يشعل السبر: 
ويعد eS al‏ الشاي.. يفتح جهاز التلفزيون (نصر) العتيق 


y 


ألعن صورة سكنة بالابيض guy‏ إن عمر هذا التلفزيون لا يقل عن 
ثلاثين le‏ 

يجلس جوار MLS‏ الشيني واقلام البسط.. إن الاستاذ رفاعي 
خطاط ممتاز كذلك. ولسوف ترى أمامه لفظ الجلالة وقد كتبه على خشب 
امكتب بعدة طرق رائعة الجمال.. كان هو الذي يكتب غناوين الرسائل 
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والابحاث ؛ وبعد آن يكتب يضع علامات غريبة تشبه حرف (الدال) حول 
لمن يساله إنها (تملا الفراغات). 


هي واحدة من تلك الفتيات التدريات.. وكان 
الذين يؤمنون باهمية الكلمة إن وعيونهم على الأوراق.. يراقبون 
أية غلطةترتكبها البنات.. nase)‏ آدياء.. شعراء.. كل واحد 
جأس يراق الحروف التي de ln‏ الصفحة كانه صقر. وقد شعر 
تغيينا هرف واحد سوف يغير OS‏ ربما يخرج زحل من مساره 
AN‏ ألفيضانات الارض.. 

من بين الللآتذة اللجامعة ja)‏ الصواب هو اساتيذ لكنه الخطا 
الذي صارت (GEA‏ كنت II‏ هذا المكتب القابع في 
زقاق مظلم طبعتةارسالةهالماهستير» وطيعت مذكرات الطلبة. وطبعت 
أبحاثي كلها. 

حتى المجلة الطلابية PETE‏ كرفت عليها طبع ت ها ارات تلاميذي 
له مع توصية خاصة؛ alias‏ الفتية مبهو ري DTC a‏ (الرنيو) 
تدور مبعثرة مسحوق الحبر ل Ga)‏ 

الراائحة..!.. ما أجملها! 

= شيء دافئ جميل من أها. 


ada SN‏ المهنة $5 هناك ذلك 


الكل يكتب رساظه بالكمبيوتر اليوم.. GHG a Y‏ الكاتبة الجميلة 
وقطرات (الكوركتور)... جرب أن يبتاع كمبيوتر مستعملاً وقضى 
أسود ساعات حياته معه لكنه عجز تمامًا عن فهم DES‏ عمل هذا الشيء 
الشيطاني.. حتى أوضاع الحروف مختلفة على المفاتيح.. لا يمكن تطبيق 
قواعد اليد اليمنى واليسرى التي كان يدرسها لطالبات الدبلوم.. 


تصحه البعض بان ياتي بشباب (ممن يقهمون هذه الأمور). لكن 
الموضوع أكبر منه والعمر لم يعد يكفي لهذه التجديدات الثورية.. ديكور 
جديد وبياض وطابعة ليزر و.. و.. ربما يبتاع تلفزیونًا ملونًا بالریموت 
كنترول كذلك! 

إنه يرتجف كلما فكر في هذه الأمور.. كلا . لم يعد في العمر ما يكفي 
dl‏ 

AS 
الظاهرة هي أن آطبع بحثا يشترط أن يكون بالآلة الكاتبة, والسبب‎ y 
استعيد يعض عبق الماضي..‎ fig Gaal 

Ss‏ شاخ lia‏ وشعره صار أشيب بالكامل.. كل شيء هنا محزن 
Lele alles Say‏ كان العمل والضحكات لا تنقطع.... 

سالني فو يصب لي الشاي عن احوالي وأولادي.. كان راضيًا 
Chay‏ راضيًا dde‏ هذا ما توقعته على كل حال.. 

ثم سالني في جذرا وهو يقلب صفحات بلوك نوت على مكتبه: 

Lt‏ کذاك ؟“ 

نظت له في حيرة باسمة,«قضيت معك عمرًا اطبع عندك رسائل كاملة. 
ol. SREY,‏ لك الف al le‏ الآدب الإنجليزي. وبرغم هذا 
اتا زات اقلا في معرفتي A‏ 

e Te.‏ دمم“ 

ناولني Ze pa‏ رمن الاوراق ألعتيقة الصفرة مكتوبة بخط اليد وقال. 

.“ما المكتوب هنا؟ 

بدلت SAGE yay‏ القراءة وتفحصت المكتوب.. هذه لغة لا أعرفها.. 
بالتاكيد ليست الإنجلييةااليست الإيطالية ولا الفرنسية.. إنها لاتينية.. 
لاشك في هذا.. 

قال الرجل وقد سمع وجهة نظري: 
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.“خمنت هذا.. أن انسخ كالآلة ولا اعرف حقًا ما أتسخه لكني أقابل كلمة 
التي انسخ بها.. لم أعرف هذه اللغة قط..“ 
قلت له في فضول وآنا انزع العوينات: 

بهذا المخطوط؟... لا أعرف أحدًا يكتب باللاتينية إلا 


غريبيبيتقائع عوينات a la qu‏ الليل.. جاء منذ أسبوع وطلب مني أن 
انسخ po‏ صفحات ففعات.. ثم جاء بعد يومين لأنسخ المزيد.. إنه يدفع 
بسخاء Y y‏ كثيرًا.. لكني لم افهم بعد.ه” 

ثم راح يُعبث بيت الأوراق حتى أخرج ورقة منسوخة بالة تصوير 
مستندات . وقالا: 

.“كانت الا ورا الاولى JE‏ وقدرقلت له إنني)إستطيع محاكاتها 
بالآلة الكاتبة, لكن هذا ايكلف الكثير..“ 

كانت على الورقة دائرة|اغير منتظمة مقسمةبإلى خانات.. الابجدية 
تراصت على الإطار الخار ES 5029 ga‏ من نوع 
ما.. لا اعرف معنى هذا لكنه بالتأكيد إتعب رفاعي كثيرًا 

."قمت بنسخها لانني شككت فلي الاافق.. " 

نظرت للأوراق.. وفي كل لخظة ¿SL‏ يفام المرء 
إلى نسخ هذه النصوص؟.. ولماذا يفعل NM‏ بالة كاتبة وليس بالكمبيوتر؟ 

قلت له: 

“هل يمكن أن تعطيني نسخة من هذه 'الآوراق؟... اريد أن أعرف 

نهض في تثاقل ليرفع غطاء قماشيًا متسخًا عن Ui‏ تصيوير في 
ركن المكان.. ضغط 153 فبدات تسخن كأنها دينا صر غاف منذ قرون 
. ثم وضع الورقة الأولى فراحت الآلة تهدر خرجت ورقة 
في أسوأ حال فناولها لي ودس الورقة الثانية.. فالثالثة و.... 


هنا سمعتا صوت خطوات على الدرج.. 
اتسعت عيناه وهتف في رعب: 


"الحادية عشرة!... إنه موعده!.. يجب ان ترحل وإلا قهم ما يدور 


لا وقت لآن الخطوات تقترب على الدرج.. خطوات ثابتة على الدرج 
الطب المتاكل... 

aad‏ ما شعرت بالذعر.. ذعر شل تقكيري المنطقي.. دخلت الحمام 
y le‏ على نفسي في الظلام.. رائحة كريهة جدًا لكني لم 
امرف موظقًا آخر اتوارى فيه.. 

سمعت صونًا عميقًا يسال: 

“هل انتهيت يا أستاذ رفاعي؟“ 

AS‏ أن يبدو Ela‏ يقول: 

"ليس بعد . ليس يعدا" 

.ثم صوت الرجل يقول فجاة: 

ل" ماذا تفعله بالضلبط؟.. قلتألك الا تحاول نسخ أي شيء..!" 

ee‏ أن ¿io A‏ صوته قط... كان يتكلم بطريقة 
td‏ وجاء صوّت رفاعي يصيح: 

SY. JoY de SE“. 

في هذه اللحظة كان صوتهما يدل على أنهما يقفان جوار آلة التصوير.. 
لو غادرت الآن فلنبيراني الضيف ولاعفيت رفاعي من حرج كبير.. هكذا 
فتحت باب gules‏ اندفعت إلى الباب الخارجي الموارب؛ وسرعان 
ما كنت امشي في الحارةاللظلمة وسط نباح الكلاب وعواء القطط... 

في الصباح اتجهت إلى د. (ميخائيل حنا) أستاذ اللغة اللاتينية.. 
الشخص الوحيد الذي أعرفه ويجيد هذه اللغة الشنيعة.. 
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رحب بي في حرارة وتبادلنا «Io‏ ثم جاءت القهوة ومعها وقت 


esas‏ انك المخول بإعطائي هذه الإجاب 

ar‏ الؤارقة الأولى Be‏ ثم قال: 

.“ألم yy yaa Uses‏ مستنداڻ العن من هذه : 

-“إنها ال ثبقة لوتخضع لصِياتَةاللنَدْ عشرة أعوام.. لكن هل بوسعك 
قراءة شيء؟" 

راح تفحص CS‏ ویلاک pl coal‏ قال: 

.“هذه لغة لاتينية عقيقة جد Y‏ افهم a ga AIST‏ لكثها تتعلق بسر 
.. أعتقد انه سر كان al‏ يتداولونه. وأنت تاف أن السحرة كانوا 


قد 


يفضلون اللاتينية... هناك طرق للتخاطب مع مخلوقاث العالم أيسفلي.. 
لكن اهم من هذا ان هناك ias‏ واضبشا.“ 


“وماهو؟“ 

."لا تنسغ أو تنقل ما كتب هنا وإلألاقيت:الهول الاعظم..“ 

ثم ناولني الاوراق وقال: 

“هذا منطقي.. المفترض أن هذه أسرار le‏ هذا تحذير 
کي يمنع تداولها.. من اين جئت بهذا الكلام الفارغ ؟“ 

شكرته ولم أجب» وانصرفت غارقًا في التفكير.. 

الزائر الذي يزور رفاعي في الحادية عشرة مساء مهتم بهذه الأمور.. 
الأوراق المصفرة البالية لكته لا يجد الشجاعة كي 
يصورها أو ينسخها بنفسه.. لهذا وجد لنفسه كبش فداء قي شخص 


يريد أن يستنقق 


رفاعي البائس.. رفاعي سوف ينسخ الأوراق غير عالم بمحتواها.. وإن 
كان هناك شخص سيلقى الهول الأعظم فهو رفاعي ذاته... 
لهذا يجزل له العطاء.. 
لا شك أنه اختار رفاعي OY‏ يعمل وحده في مكان منعزل قفر. 
مكاتب الكمبيوتر بشبابها الصاخبين Y‏ تناسبه.. هناك يسالون اسظة 
كير هناك يمزحون.. هناك يحتفظون بنسغ من الملفات على القرص 
HEEL‏ الثانية بعد الظهر. 
سوف يفشخر مني رفاعي لكني بالفعل بحاجة إلى أن أحذره.. الأمر كله 
مشئوم مقبض وعليه ان يعرف ان زائر الليل ليس مجرد زبون سخي. 
اتجهت إلى الحارة الضيقة التي امتلات OM‏ بالصخب وعربة فول 
إالتف حولها الطاعمون)ء لكن الحارة كانت مسدودة عند طرفها الآخر.. 
Le‏ الواقفة كانت هي السبب.. 
وسرعان ما Sly‏ المحفة, والمسعفين يرفعانها إلى مستوى العربة.. 
لم يكن هناك احد يهتملأفقط ب الصبية الفضوليين الذين يكرهون أن 
أيقابلواً جثة ولا يلقوا 
دنوت AT‏ وازحت GEE‏ وجهه برغم احتجاج أحد المسعفين 
aus‏ وجهالعجوز الطيب.. رأيث وجهبالعجوز الطيب وقد تقلص Des‏ 
{rte Sol oi) ay‏ 
ّا متسائلة إلى احد المسعفين فقال: 
elo Ml‏ يعرف أحد حتى لاحظت إحدى الجارات 
Laia do sin‏ هو لا يفتحها إلا ليا 
تركته e y‏ اللهشم الرطب... 
الشقة الفارغة مفتوحة.. كل شيء كما هو.. كما تركته أمس... 
هناك رجلا شرطة ينظران لي في دهشة... كانت عيناي على المكتب 
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فقط كان البلوك نوت موضوعًا على المكتب وقد انتزعت مته ورقة.. 
برغم هذا كانت بقايا العبارة التي كتبت في تلك الورقة محفورة بعنف 
وقسوة علي الصفحة التالية ¿AUN‏ 

تاملت GUS‏ المحفورة./ 
العبارة التي الها ومعها عوية 

Agile bi) الدكتور‎ 
(688558) 


آخر الليل.. وذلك الشعور بالشجن في ذلك المقهى الذي تناثرت في 
أرجائه علب السمن القارغة التي زرعوا قيها الياسمين كانها أصص.. 
ساحة واسعة مسقوقة. ومن السقف تتدلى نباتات الظل» هناك زثر ماء 
يقف على حامل ثلاثيء مع الإضاءة الخافتة الجميلة.. 

يأتيك (خميس) بصينية عليها كوب الشاي ذو اللون الياقوتي الجميلء 


ميخ Lit‏ الشاي بالنعناع. تقرقر الشيشة في مكان ماء فتتصاعد 


رائحتها Lali‏ أنا لا أدخن الشيشة إلا مامًالكني أحب رائحتها 
وجو gl‏ تبعثه من حولها.. 


ف SA‏ كهذا يصعب أن ترى شبابًا.. إنه اكثر liga‏ ووقارًا وشعبية 
مما بناسیهم ری مكان كهذا يستحيل أن ترى جهاز تلفزيون يعرض 
الفيديو كليم يستحيل أن ترى فتاة تشرب الشيشة كتلك العادة اللعينة 
التي Ll Y‏ تي اللحظة.. . يستحيل أن تدخن الراء الشيشة بمزاجها 
ينا لم تكن معلمة في المدنيع.. أعتقد آنها تدخنها لان لها 5 : 
Gaal‏ يعتقد انها بهذا تصير مغره 

اشم ياتي الاستاذ (محروس) 4 

Gd‏ من ثيابه الرثة التي توحي بعز مضىء وتعرفه من العود الذي يحمله 
Ge‏ نظارته السميكة التي TAS‏ تجعله يبدو كالكفوفينء برغم أنه كان 
db. a‏ اللمسة والبسمة TU‏ المميزة للموسيقار العبقري 
الكفيف... سيد مُكاوي.. الشيخ hing lal‏ واندر.. عمار الشريعي.. 

يجاس a‏ حروس) ويحبينا يكقه اللقتوحة ثم يمع بها على 
اصدره ويطلب YS‏ ليست (الحلبة الحصى) كما يقعل الآخرون.. 

يشرب في استمتاع:وتلذذ, ولا ينسى أن يلقى علينا نظرة من حين 
لآخر مكررًا ذات التحية: 

“د محقوظ.. كيف الحال؟.. “de Solin‏ 

“عم (عطية).. كيف حالك؟.. تحمد الله“ 
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ثم تاتي اللحظة التي انحبست لها الانقاس.. 
الاوتار وتتصاعد أنغام تسلب لبك.. أتغام قادمة من ذلك المنجم السحري 
الذي كان موتسارت وسيد درويش وعبد الوهاب وبيتهوقن وباخ يعرقون 
مكانه ويعملون فيه.. يبدا باغان معروفة لام كلثوم. ثم يعرج على الحان 
لم نسمعها من قبل وأغان تثير ذهولنا.. هذا آروع شيء في العالم.. كانتي 
واحد من يلوك ألف ليلة وليلة الذي نيشقون ثيابهم Wale‏ ويغشى عليهم 
كلما le lg‏ معينة An‏ جارية.. 

هذه CLM‏ تدوم حتى الساعات الأوكى من صياح الجمعة؛ فنعود 
لديارنا Seon ab‏ بالطبع لم,اكن Y‏ صلاة الجمعة بعد ثلاث 
ساعات أو اربع. لألاكنت أنتظر حتى أصليها واتناول الغداء ثم آثام.. 
والنوم كان بلا الام سوى صوت غناء الآستان (محروس).. 

كانت له اغنية شهيرة AU‏ قا بتلحين قجذيدة: 

"اضحى التنائي بديلاً عن تلاقينا.. وناب LL Calo GE‏ تجافينا" 

التي كتبها (ابن (sa‏ في فاتنته القاسية (ؤلادة io‏ للستكفي)», 
وكان صوت الاستاذ (محروس) إولحنه يسموان بها إلى مرتية تفوق 
السيمقو: 

slo‏ كنا نساله: 

.“ما كل هذه الروعة؟.. ولاذا Y‏ تقدم الإذالغة هذه المجوهرات Sula‏ 
يقول وهو يرشف الينسون إجابة Y ba y‏ تتغير: 


“ما فيش نصيب.." 


هكذا أمضيت أعوامًا ساحرة من حياتي. وإنأكان روفي لم تسمع 
لي بالانتظام في حضور (حفلاته) ليلة الجمعة تلك..لكني عرفت يقيئا أن 
انشوة كهذه لن تبقى للابد. سوف يموت طبمًا وسوا يشتري احدهم 
المقهى الجميل ليحوله إلى محل للملابس الجاهزة.. ريما ييتون برجا 
تجاريًا مكانه.. الحياة أن Bat‏ بهذه الروعة لابد أن يزول.. 


وقد كان هذا اليوم أقرب مما تصورت.. 
القد اتصل بي صديق مشترك ليخبرني أن الأستاذ محروس يلفظ آنفاسه 
خيرة في المستشفى؛ وان علي أن أزوره لانه راغب في o‏ 

هكذا هرعت إلى المستشفى الحكومي حيث العناية المركزة 
فراشه بصعوبة وسط الأطفال الصارخين ومواقد الكيروسين وسلال 
الأظعمة والقطط المسعورة.. كان على الفراش وحده وقد ثبتت إبرة 
وليه في ساعده. وكان نائما.. فلما لست ساعده في رفق فتح عينه 
ونظر gl‏ تهلل وجهه برغم أنه لا يلبس نظارته السميكة تلك.. حاول 
النهوض فاغمته على أن يبقى حيث هو.. قال لي: 

ba‏ الكبد تمامًا.. لا تخف.. لا يوجد شيء معد في الموضوع, 
وإنما هي الخمرقاتلها الله.. كنت أشرب بلا توقف في شبابي.. إنما أردت 
أن اراك لاونبعك. وكي استودعك سري الذي أخفيته كل تلك الأعوام..". 

إنه e a‏ سرف يخبرني أنه أمي أو خالتي أو شيء من 
بهذا القبيل.. 

gut 

في شبابي كنتإمعجبًا بالأشتاذ (محروس الشناوي) المطرب الكبير 
. كنك الاحقه في كل مكان والفظ كل اها.. كان الرجل بلبلاً يغرد 
le‏ السأرح وفي الإذاعة.. ja BIS‏ لنفسه على طريقة (عبد الوهاب) 
“(gar‏ 

قلت له في دهشة: 


٠‏ ووجدت 


(محروین‌الشښاوي).. هذا هو اسمك!" 

” اسمي ال قتي هو (محمد غانم).. من (جنزور)‎ Y 

.“لكنني لم (Ge BE‏ الآخر هذا قط.. تقول إنه 
كان شھیرا“ 

“كان يشبهني في كل شيء.. لکن مصيره تغير.. أنا غيرته.. هذه قصة 
اطويلة قد تصدقها أو Y‏ تصدقها. 
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السفلى الجافة وراح يحكي: 

“كنت في ذلك الوقت - لعلها الخمسينات ‏ قد قرأت الكثير من PS‏ 
السحر.. وتعلمت الطريقة التي أرتحل بها إلى الماضي.. هذه أمور شديدة 
التعقيد وتحتاج إلى من كرس حياته بالكامل لهاء لكني كنت شبه مجنون 
بفكرة واحدة هي أن أرتحل لأرى بدايات الأستاذ (محروس الشتاوي).. 
هكذا تمكنت بطريقة ما أن أدخل Ai‏ فتحت عيني منها لأجد أنتي 
قد IA She‏ وكنت البس ثيابًا بلدية لا 
تدل le‏ زمتي كما إنني كنت أحمل قظعة ذهبية لأبيعها إذا احتجت إلى 
مال. th ody‏ عن (محروس).. كنت اعرف يقينًا أن 
في مقاهي باب الشعرية . هكذا Asian‏ كان GLE‏ يشيهني إلى حد 
كبير وإن بدا عليه الخرق وعلامات الحيرة ر كان phe‏ لكل المطربين. 
لکنه لا يعرف كيف ببدأ ولا ماذا يصنع.. كل ماکان يقدر عليه هو أن يقلد 
السكندري العبقري (REI a)‏ 

Ly ald La‏ ارى,مثلي Gate lel‏ عن أن يقدم لي اي 
شيء.. إلا إنني تعرفت ey le‏ الوقت صرنا ias‏ خاصة أن سننا 
متقاربة. كان قد جاء من (Lio) BS‏ إلا أنه وجؤائقسه SS‏ في 
القاهرة.. وقد دعاني لان اقيم مله في ذلك البيت المتواضبع عليئن|السطح. 

”لا أعرف كيف بدا كل شيء. لكثي مع الؤقت صرت أكلمه عن ¡ll‏ 
والتلحين.. اقترحت عليه أن يلح نقصيدة Gol)‏ زيدون) الشايرة (اضحى 
التنائي. وقد اقترحت عليه Gal‏ الذئ احفظه عن ظهر قلي 
sed‏ وكان ان انشده في المقهى أمام EEE‏ الطرب Ged‏ جنون 
هذا الاخير.. رحت من وقت لآخر أقدم له a‏ من tall‏ التي سيكتبها 
في المستقبل.. ادندن له اللحن وأعزفه على العودا عن طريقي عرف لحن 


(يا غادة) ولحن (يا بو شامة على جبين للقمر).. في الحقيقة كان منبهرًا لا 
يصدق.. شعر بأنني أرسلت له من السماء» ولم ير غضناضة في أن ينسب 
(الحاني) هذه لنفسه..!.. هكذا بدات شهرته تتنامى وتتنامی.. سجلت له 
اسطوانات وذهب إلى الإذاعة.. 


”كانت مهمتي عجيبة.. آنا ألهمه بالحانه التي سيؤلفها فيما بعد.. على 
أن هذه الشهرة 
الحشيش ويعاقر الخمر.. لقد فقد صوابه تمامًا.. حتى جاءت الليلة التي 
وجدته tae‏ فيها بعد جرعة زائدة من الافيون.. 

”بکیت على جثته بكاء شدیداء وقد شعرت بان التاريخ تغير تمامًا 
بسيبي.. لن يكون هناك (محروس الشناوي) استاذ الأجيال العظيم ولن 
pu‏ آلحانه الباهرة التي كنت أسمعها في شبابي قبل عودتي لزمنه.. ثم 
القطرت في فكرة شيطانية.. لماذا Y‏ أكون آنا (محروس الشناوي)؟.. إن 
التشابه بيئنا قوي كما تعلم.. لى لبست مثله ووضعت نظارة سوداء فلن 
يلاحظ احدإشيئًا خاصة آن علاقته مقطوعة GUL‏ وهكذا قمث بدفن 
HUES‏ بمعونة صديق لي ثم خرجت إلى المجتمع وأنا أغني تراث 
a Vega eI‏ اقدم أغنية جديدة مما كنت أحفظه.. بعضها أغنيات 
كان سيقدمه) في الخميسينات قبل رحيلي مباشر: 

”لكن حي A‏ عن حظه.. يبدو أنني افتقر إلى gay‏ النجاح, 
Y‏ لعل إدمان al‏ على فرصي في الترقي.. هكذا رحت آهوي 
«باتستمرار برغم أن SS ill‏ رائعة. وقد بعت بعض SUE‏ بخمسة 
جنات برغم انها atte‏ مجدرمحروس الشناوي) الحقيقي.. 

”صرت أغني في pala‏ مقابل آچر بخس أو مقابل المشارب.. وهي 
ذي حياتييقد انتهت من جدينالأدون أن اترك شيئًا سوى بضعة الحان 
ليست لي؛ تون آن اترك أسرة ET‏ 

ثم أوشك غلى/البكاء فرحت أهدئة وأنا أنظر إلى اللون الأصفر المتزايد 


أسه وجعلته يسرف في إتلاف صحته؛ بدأ يدخن 


في Qe‏ 
عندما انصرفتآقلك لنفسي إنها هلوسة لكنها هلوسة ممتعة..كانت 
لي خالة تعاني SYS‏ وكانت تحكي قصصًا مضطربة عجيبة, لكن 
قصة الرجل مترابطة dl‏ نعم لكنها مترابطة. 
بعد يومين كنت استعد للذهاب له في المستشقىء عندما عرفت أنه 


col توفي‎ 
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في الفترة التالية أجريت بعض التحريات عن طريق قريب لي في 
جنزور.. 

عرفت أن هناك فتى اسمه (محمد غانم) من جنزور اختفى بلا سابق 
إنذار ولا تفسير في خمسينات القرن العشرين.. هل يعني هذا Sa‏ 
بالطيع لا.. 

لكن لققاضحت القصة جدلاً لكانت قكهية فلسقية محيرة.. من هو صاحب 
TA‏ قاد للماضي ليلقنها ل (محروس 
الشناوي)اشاخبها الاصلي!.. (مجروس الثيناوي) الشاب لم يتعب في 
تاليف Lily GLA‏ وجد من يلقنها على مسيفعه LA‏ فهل هو سارق؟.. 
سرق ماذا؟؟ شرق ls‏ الخاصة الي أميكتبها بعد عشرة أعوام ! 

تذكرت قصة التقنيخ الذي ذهب إلى آهل الشاعر (أحمد شوقي) يوم 
مولده ليحذرهم UDS Ge‏ اسوف يكبر SS‏ قصيدة تسيء 


للإسلام تبدا بالبيت: sl‏ ولي هاتها يا ساق . مشتاقة تسعى إلى 
مشتاق!“. يكبر احمد شووقياليصير شاعرًا ali a‏ آهل البیت 
مازحين بنبوءة هذا الشيخ. ca Gaos‏ الشعر لشوقي US‏ قصيدته 


الشهيرة.. السؤال هنا هو: فلا الشيخ هو سبب كتابة شوقي لهذه 
القصيدة إذن؟.. أم أنها كانت نبوءة تاناقة؟ 

متى تبدا هذه الدائرة ومتياتنتهي؟00ن الذي PGS‏ منياغة 
الالمان؟.. (محروس الشناوي) YA EN‏ وجود اكلا 
الرجلين أخذ الالحان على الجاهز.. 

معضلة البيضة والدجاجة تتكرر من جديا للاح شديد. قلا حل 
لھا سوى أن يكون الاستاذ محروس كان gls‏ فكلا بسبب الغيبوبة 
الكبدية. هذا هو الحل الوحيد الذي يريحني ويمنع رأسي مى إلانفجار! 

e 


نجد أن الحوريات كائنات جميلة دقيقة مجنحة 
ك حورية الاسنان التي تاخذ سنك وتترك 
واحدة متها في مصر). وهناك الحورية الام 
التي تعنى بك طيلة الوقت عندما تبكي وحدك في المطبخ لأنك لم تستطع 
حضور حفل الأمير.. هنا تنهضين يا آنستي العزيزة لتكتشفي انك 
تحتولت إلى سندريلا.. 

الكن الموضوع ليس بهذه السهولة, فلابد من التفرقة بين الحوريات 
والاقزام.. هذه الاخ 
الجنيات الطائشة Pixies‏ التي اشتهرت بالمرح والخرق.. هناك (الإلف 
gay (BIE‏ أقرب لجنية لعوب, وأكثرها يعمل في خدمة السحرة.. إنك تجد 
كثيرًا ِهذه (SUNN)‏ في فيلم (سيد الخواتم). 

لم يكن شثيء من هذا في ذهني وأنا في تلك البقعة من شمال ايرلندا 
أعام 1977... JB‏ إيرلندا مقسم رسميًا إلى 26 إقليمًاء لكنه بالنسبة. 
العامة مقسم إلى di Bal‏ هي أنتريم وأرماج وداون وقيرماناج 
بولند نديري وتايلان... 

أكنت انا في (انترأيم).. سيار معطلة على الطريق في الواحدة صباحًا 
في يلديغريب.. انت LA‏ من المآزق.. لماذا لا يخبروتك ان عليك 
أن pá‏ يجنازير حول ls‏ السيارة عندما يغطي الثلج الطرقات..؟.. 
ist‏ خخخ المغامرة أصلاً؟.. GLY Sagas‏ متهورًا اعتقد أن الموت هو 
آخر شيء ol‏ يحدث لي في Ip‏ 

هكذا iia‏ الظلام والبرد.. إنه لمازق نادر.. سوف تتجمد 
بالتاكيد ls‏ السيارة. وسوف تتجمد حتمًا لو 
تلمح أضواء QA‏ فى بعيد. فتعرف أنك ستنجو هذه || ol‏ 
الإيرلئدين حادو الإا لكنهم أكثر شهامة من البريطانيين أو هذا ما 
أعرقه.. Ly‏ هناك هاتف آو على أقل تقدير يمكنك قضاء الليلة وفي 
الصباح سوف يصفو تفكيرك ... 


ات مشوهة تعيش تحت الارض.. هناك 
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نسيت ان اقول لك إن الجليد كان ينهمر.. الارض مكسوة بالثلج. 
وضع ممتاز لأن يجدوا جثتي المتجمدة في الصياح, ولولا أن هذه القرية 

بيوت القرية كلها من الطراز العتيق الجدير بالقصص.. النوافذ كلها 
مضاءة بضوء يترقرق دليلاً على أن هناك IGE‏ بالداخل.. 

Jal‏ باب في رفق.. 

SIS‏ ادق في IA‏ جد جرسًا فقرعته.. لا sal‏ يفتح, 
وبرغم هذا يتكلمون وراء الباب بلك اللهجةبالايرلندية التي تشعر بانها 
لا تمت ¿Lilas‏ إنهم هذا Nisan‏ 

على الارجح Clos‏ في الداخل (باتريك) و(أوليفر) و(رايان) احفاد 
(اوکونود) أو (GUN)‏ أو (أوجرادي).. لا یوجد إيرلندي يحترم نفسه 
يخلو اسمه من حرف © ‚mac,‏ 

لماذا Y‏ تفتح يا اخ iy!)‏ (28 

إن الام يزداد خطورة!! بالفعل أنا لا أشعر gas‏ لولم أمت فمن 
الوارد أن امضي حياتي ly SY‏ ايها البلهاء أنني آت کن بلاد 
الشمس: حيث ينهمر المطر عشر دا اق AA‏ الئاس 
بالعباءات ويلبسون السراويل الجوفية ويتكلمون (soul)‏ 

أعرف هذا الطراز من القصص... الفلا كن حول النار لا Saab‏ 
أبوابهم في هذه الليلة بالذات GY‏ الشياطين/تغادر معاقلها أوبالمثى 
يخرجون من قبورهم.. ربما الذءوب يجول rl‏ 

لا اعرف بالضبط.. المهم pel‏ ا.. وهذه UN Ip‏ ممكنة كي 
أكون هنا.. لا أخاف المسوخ.. أخاف التجمد.. SPT‏ حظي 
النحس أوقعني هنا في ليلة كهذه؟ 

ولماذا تكون الليالي المخيفة باردة دائمًا؟ .. 


لكن لحظة.. هل تسمع هذا الصوت؟ 


هل الرياح تعوي؟.. لو لم تكن الرياح فهل هي الذثاب؟ 

لا.. هذا العويل الطويديييييل لا يمكن إلا أن يصدر من بشر.. وهذا هو 
مايخيف قیه.. 

رحت امسح الأشجار بعيني ay‏ عن مصدر الصوت.. هذا ليس 
صعبًا لأن الضوء ينعكس من النوافق.. 

"ناك جوار هذه الأشجار التي يكسوها الثلج كانت تلك الفتاة منكمشة 
he‏ نها تطلق هذا العواء.. من هي؟.. هل قررت أن تنتحر آم هي 


مجنونة؟ 
إنها جميلة بحق.. رقيقة من الطراز القابل للكسر إياه.. شعر طويل اشقر 
ينمتنو le‏ كتفيها.. ثيابها خفيفة نوعًا مما يدل على أنها لن تعيش ساعة 


io pas‏ حية أرى أن شفتيها زرقاوان ولونها كلون الورقة.. 
مشيت لقف أمامها وأنا أعرف ان هذه بالضبط هي غلطتي الكبرى.. 

في ليال كمه e o Y‏ ليكلم فتاة وحيدة تقف وحدها في الثلج.. هذه 
Ll‏ هي الجثية a‏ أنفسهم في البيوت gia y‏ وانا الأحمق 
الوجيد الموجود قي الخارج معها.. هذه هي تقاليد القصص المرعبة.. لكن 
ملاجها بددت الخوف من نفسي. .. كانت هشة Shad‏ خائفة فعلاً... لو لم 
تكن ÚS ada‏ بشريًا فمن SUS‏ آنا؟,. 

“لاذاتيكين؟" 

قات il‏ إيرلندية تصلع FRE‏ 

“انا (مازئيبأودونيل).. يعتقيون أنني ملعونة.. لهذا لا يسمحون لي 
بالدخول وتركوني أتجمد.. انا أتجمد فعلا..“ 

“6d yale ll ATEOS 

.“لانني.. لانن لاثكي جميلة وشباب القرية يابون الزواج لان كلاً 
منهم يحلم “tas‏ 

قهمت.. جمالها جعل الناس تتشاءم منها.. لابد أنها ساحرة.. طبمًا 
بدات هذه الإشاعة مجموعة من القتيات الحاقدات.. 
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نظرت لي وسالت دمعة من عينها تجمدت قبل أن تبلغ الخد. 

ثم أطلقت ذلك العويل الطويل الذي يمزق روحك.. 

هنا استبد بي مزيج من الغضب والشفقة والرعب.. هؤلاء الحمقى 
يتركون الخرافة تقتل هذه الفتاة الرقيقة.. سوف يتركونها حتى تتجمد 
وهي تعوي ON‏ وفي الصباح سيقولون إنها نالت جزاءها.. 

الفتاةاتعاود الصراخ.. 

SA‏ في حزم ¿aa‏ وسا الثلوج حتى بلغت ذلك الكوخ. 

y ja pollo‏ وصحت: 

“انتم Gal‏ البلهاء!.. الفتاة ستموت a‏ البرد!.. لو لم تفتحوا لأبلغت 
الشرطة!“ 

طالت المحاولة والصراخ بلا جدوى.. 

فجاة سمعت من (ينكفم بالأبرلندية Be‏ الياخللاً “ثم انفتح الباب 
بصعوبة.. رايت وجه آمرأة Some‏ ووجه شاب من الظؤاز الأيرلندي 
العصبي إياه.. لابد انه (LIL)‏ اي (بريان) ¿Sl‏ 

قال الشاب لامه: 

“انه رجل يا أماه.." 

إنه عبقري كذلك..... 

هنا تنحت المراة عن الباب لتسمح فيإ بألخول.. مناك كانظا FU‏ 
مشتعلة حولها يجلس ستة افراد gs‏ شك.. جو LAS‏ 
موح من الايقونات والصلبان والصور الدينية: 

راح الثلج يذوب عن كتفي وحاجبي.. نار. 

لم در متى وضعت العجوز قدحًا من الشاي الساخن gag‏ فرحت 
أعتصره في نهم قبل أن أشربه ٠‏ وسرعان ما وجدت سلطانية مليئة 
بحساء ساخن كذلك فرحت أشربه دون آن Sul‏ عن محتواه.. لو کان 
حساء احذية فلا مشكلة عندي. 


قالت المراة: 

.“معذرة.. إن زوجي مريض لهذا لا نفتح للغرباء 

تذكرت على الفور سيب مجيثي . يا لي من غبي!.. لذا قلت في لهفة: 

“(ماري أودونيل) البائسة تبكي بالخارج!.... يجب أن تدعوها 
تدخل.. ” 

Ge‏ تبادلت المراة نظرة مع الشاب.. اتجهت إلى النا 
SS‏ الثقج يكسوها من الخارج والرؤية مستحيلة؛ لذا أحضر N‏ 
الصقها «ell‏ بعد قليل بدات دائرة تتكون وسط الثلج.. وأمكننا أن 
نرلي ما يديأب الخارج.. 

لمن ما رایناه Gone‏ 

(gL) STs‏ تلصق وجهها بالنافذة وترنو إلينا في ثبات دون 
gl‏ ترمش Ue‏ على (oi‏ ابتسامة قاسية جمدت الدم في عروقي.. 
إلتجمدون لا يمون age‏ القسوة.. 


همست العجو نرتقي ترسم علامة الصليب: 
Ma lalo‏ 
ثم te‏ الستار وهتفت ¡lá‏ 

آذه بكترى “oll‏ 


goa‏ الفتق وجريت معه.. Y‏ اعرف رالسبب لكني توقعت ما سوف 
al}‏ 

غرفة نوم ضنيقة:#فراش.. عليه رجل عجوز مدثر بالاغطية.. لكن عينيه 
شاخصتان EN‏ لم احتج إلى أن أتحسس نبض عنقه.. إنه ميت 
de‏ 

lol, ill نظرت‎ 

وعلى باب الغرفة رايت المرأة.. كانت تنظر لنا نظرة معناها Ja)‏ كان ما 
alin‏ صحيعًا؟)... قال الفتى بصوت مختنق : 


."لقد توفي يا أماه.. لابد أن هذا حدث الآن.. ” 
فقدت المرأة قدرتها على الوقوف وتهاوت قدماها.. 
قال الفتى وهو يساعدها على النهوض: 
a“.‏ سمعت البانشي Banshee‏ تعول في الخلاء أمس ولم أرد أن 
أصدق.. لكننا الآن رأيناها تطل من تافذتنا...!“ 

هنا ققط تذكرت... 

(Feilen)‏ تلك الجنية التي تجدها قي أساطير الأيرلنديين منذ القرن 
الثامن ادي حتى اليوم.. التي تعوي كاج البيت قيعرف سكانه أن 
واحدًا م نأفراٍالآسرة سيموت ر 

(البانشي) Go Tl‏ مقطعين (بان أي ll‏ وسيدهي أي جنية| 
هناك واحدة مثلهآفي اسكتاندا تدعى (بين نيجين).. (البانشي) تبدو' 
ذات شعر طويل» تمشيطه باش فضي لهالا lia‏ في آيرلندا بان 


تلتقط أي مشط تجده على الارضي:. قد يكو ن#اشطلهار. 
قد يكون عواؤها a,‏ | كانت تحب igual‏ وقد يكون 
ا مخيقًا إذا كانت PASS‏ 


هناك اسر بعينها ارتبطت بالبانشثي يشل اسرة Uli)‏ تجلس 
البائشي الخاصة بها على صخرة تطل على البحر في (انتريم)!! وعندما 
يتهدد الوت أحد افراد أسرة )0( يتردة عواء البائشي See‏ فابات 
(كويل أولتاه) وفي أرجاء قلعتهم القديمة.. 

ما حدث لي ببساطة هو أنني جلست مع Aal‏ وتيادلنا الحديث.. 
وحاولت أن اسمح لها بالدخول.. 
لم تكن تعوي من البرد.. 
كانت تنذرهم يموت رب الاسرة... 
eae‏ 


lala zu الآن‎ 


لم اكن أعرف أن البروقسور (جيمس ماتيسون) من المهتمين 
بهذه الأمور. 

أنت تذكر الرجل.. هلم من فضلك!.. لا تشعرني بأنني كنت أكلم نفسي 
في كل هذه الاوراق!.. أنعش ذاكرتك قليلاً.. جمعية البحوث الروحائية 
البريطانية وتلك الفترة الخصيبة من حياتي.. إن البعض يعتبر هذا المكان 
is‏ للنصابين او - في أفضل الاحوال - تجمعًا للحمقى» لكني برغم كل 
oan yale‏ هذا المكان الكثير من الخبرات المسلية أو الجديرة بالتامل. 
Y‏ شيء هل البحث عن حقيقة ميتافيزيقية يساعدك في فهم نفسك... 
(كارل يوتج) تلميذ فرويد الشهير لم يقتنع لحظة بجلسات تحضير 
Se‏ اقتنع بأهميتهاا.. إن كم المعلومات والاسرار الخبيئة في 
ذواتنا التي يوفيرها جلوس عدد من الاشخاص المتوترين في الظلام لكنز 
حقيقي a‏ الثفسي.. عندما يتحرك الكوب فلربما تعتقد انها الروح التي 
A (e ES Sa‏ لا وعينا مو الذي يفعل هذا كاشفًا عن كنوز 
La‏ تتوارى دا خلا مي أغصور سحيقة... 

الخلاصة: سواه كنت sao‏ بالظواهر الميتافيزيقية أو لا تؤمن فهذا 
fle,‏ اجڊير بان تعرفإعنه كل شيء.. 

دد (جيمس ماتيسوت)انقامته القصيرة وعصبيته وعينيه النافذتين.. 
da‏ انطباع,طفولي عام DEMAS‏ مظهره. دعك من الضحكة التي يكشر 
فيها عن أنيابة وتوشك أن تكون مفسستولةالَيانًا, لكنها مجرد تعبير عصبي 
على وجهه. Lg SW‏ من ذلك الحايث الذي كاد يودي بحياته والذي جعله 
يمر بتجربة sl io)‏ >( كاملة.. من المهم أن نلاحظ أن الرجل لا يؤمن 
بهذا الكلام لكنه بجا لا يكف عن تجربته. 

مع (Guia)‏ 
2 . الباب الذي all‏ من قبل علماء كبار Be‏ الفيزيائي (كروكس) 
وآدباء آکبر مثل (كونان دويل) مؤلف (شيرلوك هولمز) وخبراء روحانيات 
محترمون مثل (دوجلاس هيوم)... لست آنا المخدوع الوحيد هنا.. 
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هل تذكرت الأمرالآن؟... 

في العام الثاني لإقامتي في لندن 
الرقيقة (اليصاباط). لا تسالني من فضلك عن سبب كونها (اليصاباط) 
وليست (اليزابيث) فالمرحومة pal‏ لم تكن برب 

كان اكتثاب الرجل حقيقيًا. ولفترة حسبت اننا فقدناه فعلاً.. لقد فقد 
il y‏ واهتمامه باي شي ءتقويبً.. 

اك عليه اكثر من ملأ في الناذي البريطاني الذي نلتقي فيه. ناد 
استعمآري,جدًا من الطراز الذي يجلس فيه بناة الإمبراطورية القدامى 
ينعون ضياع#فجد الماضيء dopo‏ الشاي ويدخنون 
الشباب الرقيغ طويل الشعر. 

قال لي كبير اليييقاة: 

." اخشى أن أقؤال إِنْ سيدي لم يعد SU‏ هاا لگن بوسع سيدي أن 
يترك رسالة لسيدي او GS‏ اقول هذاء وآمل gl‏ اتجاوز حدود 
اللياقة إن كان سيدي یری ذل 

لو حولنا هذا الكلام Le le TAU‏ لقلنا إن الرجل لم يعد BL‏ 

عرفت فيما بعد أن الرجل eBay‏ تلك ا ‘ 
وبدا لي هذا مخيفا.. زوجته dl io‏ ومعنى هذا أن أحالتهالنفسية 
ليست على ما يرام 

ذهبت هناك صباحًا وبحثت BASS Ge‏ جتی عرفت مكانه Gy‏ لحاد 
Jad‏ فمشيت بين شواهد القبور حتى وجدته.. AUS‏ هناك وهو يحمل 
اساعي البريد على كتفه لم أفهم EL‏ مطرق الرأس 


تنبه لوجودي فرفع حاجبيه وقال بلهجة عملية: 


هذا الذي في الحقيبة جهاز تسجيل... ماذا يفعله بالضبط؟.. يتجسس؟.. 
لکن على من؟ 


ell‏ راتي وعرف ما أقكر فيهء فقال وهو يدس الميكروفون في 
الحقيية: 

.“انا مدي لك بتفسير.. هل تناولت إفطارك بعد؟..“ 

Y‏ أهناك في ذلك المطعم الصغير القريب جلسنا أمام طبقين من البيض 
المقلي والقهوة وشرائح (التوست). قال لي وهو ياكل بنهم حقيقي: 

“SEVP. سفت عن‎ Ja“. 

AS 

y NE yal “.‏ بعبارة أخرى هواية تسجيل الاصوات 
القادفة من العالم الآخز.. هذه الأصوات تكون أوضح ما يكون في المقابر 
أو حي وصف الشهود رؤية|الشباح من قبل..“ 
عن هذا e gu gl‏ وإن كنت انت تعرفه بالتاكيد GY‏ 
اء) قد dl‏ موضتوعًا يعرفه رجل ¿e ¿Lal‏ لكننا 
كنا قبل عرض all‏ بثلاثين «Ala‏ 

شمر الرجل (بانهامدين لي بالمزيد من التفسير, فقال: 

.* بدآت القصة aL‏ الشهير إديسون الذي قال إننا يمكن أن نصغي 
للاصوات القادمة GA‏ الغالم غير المادي.. كان هذا في عشرينات القرن 
العشرين. ويعدها RA‏ وظهرت اجهزة 
التسجيل فراحوا يسجلون الصمت.. أي أنهم يسجلون أصوات الغرفة 
التي لا توجد فيها أصوات.. إنهم يستعملون أي جهاز تسجيل.. لمهم أن 
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يكون الجهاز سليمًا عالي Spall‏ وان يستخدموا الميكروفون» وآن يكون 
شريط التسجيل بكرًا لان الشرائط المستعملة تحدث اصوات صخب غير 
مريحة.. بعد هذا تسمع التسجيل مع رفع الصوت بشدة. ومع وضع 
سماعتين على الأذنين.. يضيع الكثير من الوقت, لكنك في النهاية قد تظفر 
بجملة.. جملة واحدة يقولها الموتى.. هناك طريقة أخرى تقضي بأن تفتح 
جهاز الراديو على لا محطة على "GURY‏ 

لم أرد ان لبدو متشكمًا لكن PIE‏ قرب لكلام فارغ - واتت 
توافقني im‏ قلت متمالكا نفسي؛ 

.“هل هناك علماءً يمارسون هذاالنشاط؟ 

قال بفم لوثه البيقئ: 

“(فردريك يورجنسون) درس الموضوعيبقة. وفي أوائل الستينا. 
كتب GUS‏ مهما اسمه Jo peal)‏ الفضاء) اهناف AIS‏ (كونستانتين 
ررديف) السويدي.. هنأك رئيش الرابطة الحالي وهو إمياةثرثارة تدعى 
(ساره استيب) يمقتها a‏ كثيرًا. *" 

كتمت خواطري بالطبع a‏ ذهبنا إلى شقته فطلب ¿e‏ الجلوش.. كنا 
في منتصف النهار والشمس البخيلة تتسلل لتغمر غرفة مكتيةأفي شيقته 
الانيقة. اعد لنفسه شرابًا ثم lo‏ شريطًا على جهاز A ea‏ 
سماعتي أذن وطلب أن أثبتهما.. 

.“ما تسمع هو ملخص ساعات طويلة من ola‏ والتس جيل all‏ 
حولت كل هذا إلى عشر دقائق..“ 

في رهبة وضعت السماعة على أذني.. 

يا للضوضاء الاستاتيكية التي تذكرك بصوت الدوامات التي تسمعها 
عندما تضع قوقعة على أ: هناك عالم كامل منًاالأصوات المبهمة 
والدوامات الصوتية.. ربما لو أغمضت عينك لسمعت أرواحًا معذ 


في سقر.. ریما سمعت ضحكات.. ولكن.. 


هناك بالفعل صوت.. بالتحديد صوت امرأة.. 

إنها تقول شيثًا.. لحظة.. لنركز أكثر... 

”.. سافات.. کامو.. مي.. مي.. كامو.. مي.... آآ.. سي يو...... جم.. 
هكذا ترات الرمل الصوتي المتناثرة في العاصفة يمكن أن تحتشد 


Gul‏ تغمر المكان لكني برغم هذا اشعر بانها ليست كافية.. الشعر 
ينتصب على ظهر ساعدي. 
قال لي ul‏ 


نزعت السماعة ig‏ ونظرت في دهشة فكرر السؤال BL”‏ 
؟". قلت؟ 


jue‏ امرأة.. هِذَا كل شية.." 
¿al‏ هذا lo‏ صوت (اليصاباط).. العبارة التي تتردد هي 
(تعال .(Come to mea,‏ ثم (افتقدك „(Miss you‏ ثم تناديني 


“لا تكن li‏ زوجتي وقد سجلته وأنا أحوم بجهاز التسجيل 
حول قبرها.. الا يعني ke‏ 

قلت له بصراحة إنني لا أفهم وليس لدي تفسيرء لكن الأمر يبدو لي 
عسير التصديق.. كان قاطعًا ولم يسمح لي بمناقشة أي شيء.. 
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هكذا عندما فارقته بعد ساعات كان رأسي يموج بالافكار والهواجسء 
وقد قصدت lO‏ آخر أعرقه وهو US‏ طبيب باطني مرموق... 
د. (لانسبيري) له عيادة صغيرة أنيقة في شارع (هارلي) المكان الوحيد 
الذي يمكن أن تجد فيه عيادات في لندن.. 

استقبلني الرجل ضثيل البنية عميق الصوت. وجلس يصقي 
في اهتیام لا اقرل.. ابتسامته Cats Bat p‏ كلما تكلمت.. في 
Pus a‏ 

yaa‏ التفكير التواق.. التفكير الذي sage‏ بين مصدقي الخرافات 
في العالم کل lod‏ (ماتيسون) lao ple‏ لکن فقدان زوجته 
هز يقينه العلمي» do sy‏ مرحلة يمكنه أن يصدق فيها أي شيء.. لقد 
منحه هذا LS gua‏ لكنه في الحقيقة يسيع ما يريده هو.. ما يتمنى 
أن يعرف إن 95 Ga‏ قريبة وتكلمه.. اكن اها Als‏ الجهاز 
في الحقيقة هو خليط من الكهزياء الا امع صوتامحرك جهاز 
التسجيل نفسه.. دعك من DU‏ بعض الموجات olla‏ الراديو المحلية 
. في النهاية يصلنا هذا Hl‏ هنا Lay‏ العقل Lio) Legal‏ 
Y. (Apophenia‏ يفهم خليط jue Y!‏ هذا فيحاول آن يجعلة گلامًا ذا 
معنى.. يلتقط كلمة من هنا وكلمة شن هناك ويلفق معنى لا وجو دلا * 

“مستحيل أن تقنعه بذلك..“ 

أشعل سيجارًا غليظًا وقال: 

۔“فلیصدق.. لو كان هذا يريحه قليفعل.. فقط وای أن أتأكد من أنه لن 
يطلق الرصاص على راسه ليلحق بها ما دام الصوت SIGE‏ (تعال لي).. 
هذه الامور Musa‏ 


Ga‏ لم أفكر في هذا.. احتمال مقلق..“ 


أن يسمعه. 


شم مددت يدي في ur‏ الكنز الذي أخفيته طيلة 
هذا الوقت.. 


لقد سرقت الشريط من د. (ماتيسون) عندما خرج ليعد لنا بعض 
العصير.. ليس هذا سهلاً مع تلك الشرائط العملاقة ذات KU‏ لكني كنت 
فعلاً بحاجة إلى راي ثان.. 
قال (لانسبيري) ak‏ 
gst‏ أي!.. أنت سرقت الثعلب العجوز!... لن يمر هذا على خير..* 
“آمل ان أعيد الشريط قبل أن يلاحظ اختفاءه.. أردت أن تسمعه..“ 
e IG‏ موضعه ثم رفع الصوت إلى نهايته؛ فنبهته في تهذيب 
إلى Pl‏ من استعمال سماعة الاذن.. هكذا ثبت سماعتين لاذنيه وراج 
اانه يقطب ويبدو عليه الاهتمام.. أعاد الشريط عدة مرات.. 
ومن جديد ارتسم القلق على وجهه.. 


تزع ge‏ فقلت له: 
“هل ei‏ الام واضح..“ 
سالني في ا 
"این كان يضع وفوگ؟“ 
إلى GL‏ معطفه وضع غريب جدًا.. كان يريد الا يلفت منظره 


in‏ کل شيء قدي ولق" 


."يجب إن نجده.. إن الثعلب Sa‏ في خطر داهم...“ 

“هل ia‏ أنهلسيقتل نفسه فعلاً؟.. نداء زوجته سوف. 

كان قد he y‏ على كتفيه واتجه للباب فالتفت لي في 
دهشة ثم قال: 

“من تحدث عن ob SNUB‏ السخيفة 


قلت لك إن (الأبوفينيا) 


تفسر كل شيء.. أنا أتحدث عن ذلك الصوت اللعين في الخلفية كانه 
مضخة تمتلئ وتفرغ.. هذا الرجل مصاب بتوسع متكيس في الشريان 
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السباتي.. لقد وضع الميكروفون هناك فالتقط الصوت.. يجب أن ننقله 
للمستشفى ولربما احتاج إلى جراحة أوعية عاجلة“ 
“هل تعني 4" 
ie‏ إنه مهدد با موت في أية لحظة لو انفجر التكيس أو تكونت فيه 
جلطة!!.. إن ال E۷‏ لم تساعده في الاتصال بالموتى. لكنها على Y‏ قد 
تساقا آلا يصير منهم'... gL‏ 
ses‏ 


يطلقون على هذه السن مصطلح (سن روينسون) وأعتقد أنهم 


على حق.. 

عرفت (ميدو) الصغير جيدًا.. كل البناية عندنا تعرف (ميدو) الصغير, 
وقد بدا الكابوس منذ تعلم المشي. 

لا توجد شقة قي العمارة لم يدق ميدى Ay‏ 

العريس الشاب (ممدوح) الذي يتمنى أن يجد نقسه وحيدًا مع عروسه 


اميا (oat)‏ يفاجا بدقة على الباب.. يفتحه ليجد (ميدو).. هو صبي 
في الستابعة ينسكب شعره الأسود الفاحم على تصف وجهه؛ وفي عينيه 
ذظرة شقية ألطيفة. 

حكن 

فبالا pl‏ الشاب ويهم بغلق الباب. لولا أن (لياء) تهرع 
التحتضن ial‏ وتقيله وتقدم له الحلوى, ثم تقتاده إلى الصالة ليجلس 
ويشاهد ia)‏ تونز) معها. 

“هل تسكن في اهلا الطابق؟" 

)“ل.. اسكن في الظابق "o‏ 

(ممدوح) يغلي من الداخل ويجوب الشقة كنمر حبيس منتظرًا رحيل 
الغا il‏ لكن ¿Ai (sane)‏ على الاريكة ويروح في سبات 
Gane‏ 

كاد (ممډؤځ) يحمله من سّاقيه ليلقي به خارج الشقة لكنها صاحت 
في eje‏ 

Mal dq 

وحملت il GU‏ إلى فراش الزوجية ونزعت حذاءيه ثم غطته 
بشرشف خفيف. pS OS y‏ براحته. 


بالتخلص من الوغد الصغير أو إلقائه 


128 مصندوق‎ gi ot 


ان zu‏ الصندوق. 


129 


“كنت رقيقًا حساسًا أيام الخطبة.. فماذا دهاك؟“ 

ثلاث ساعات والوغد الصغير نائم» مما يدل على آنه بلا Jad‏ أو آن 
أهله سعداء للتخلص منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة 
يشاهد (سبيس تونز) بينما هرعت (oll)‏ تعد له بعض عصير الفاكهة. 
في النهاية وقدانتهى ممدوح تمامًا وصار يفتح عينيه بمعجزة: أعلن ميدو 
أنه a‏ حتى لا تقلق عليه ماما...واوعدهما بان يزورهما كثيرًا Ng‏ 

¿a a‏ ..لستما مُث الرجل الي يسكن في الطابق السادس“ 


يتكلم عني طيعًا. 
في heal‏ يفتح العريلى AML‏ على قادم ¿Su‏ فيفاجا 
بميدو یسال عن Bil‏ (لياء) ثم يدخل الشقة دون وجلء ويتجه في ثبات 


لغرفة النوم ليوقظ العروس.. لكنها لم تندهش: نهضت من على الوسادة 
وتثاءبت وقبلته Ey al‏ ناعس: 


.“ماذا أحضرت لي أليوم؟”/ 


الوسادة حيث ينام Hesse)‏ 

“NS Sat, 

وتنهال عليه 

في موعد الغداء يدق جرس الباب Jay‏ (ميدو) وفي يده إطبعان من 
الكفتة وفي اليد الأخرى عود خشبي غرست ha‏ من (الشيش تظاووق). 
سال عما ياكلان فاصرت (Ll)‏ على أن GPG‏ يده بعض دبابيس 
الدجاج . وهكذا غادر الشقة راضيًا وقد نسف ad‏ العروأسين LS‏ فلم يبق 
لديهما ما يأكلانه إلا السلاطة. وفوجئ (ممدوح) به يصعدٍالدرج قاصدًا 
.. إذن هذا الشيطان الصغير يمر على شقوّأبناية ليجمع اللحم 
من كل شقة!.. هو لا يضيع وقته في جمع الفاكهة أو الأرز بل هدفه محدد 
وواضح.. النتيجة أن البناية كلها صارت تعج بالجياع! 


بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة ثلاث ساعات ALAS‏ 

عندما بدا يصرخ Zed‏ أصرت (لياء) على أن ياخذه (ممدوح) إلى 
dial ES Le pagal‏ ليبتاع ما يريد GY‏ ملاك صغير. هكذا تزل 
معه وهو يسب ويلعن في سره وهناك شعر بان الصبي Y‏ يختار لعبة 
Lily‏ هو يقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل.. إنه ينتقي YUL‏ يريدها 
ولاهمه في شيء فقط لتكون عنده. ولربما كي يحرم صاحب السوبر 
Nd Sua‏ 

AS‏ على السلم حبيته وهناته على الزواج. كان من 
الزيف لهذا كان اول شيء فعله عندما سكن في بنايتنا هو أن خرج بالروب 
PSWELy‏ الكعك على شقق البناية شقة شقة. وهو شيء لم نره منذ عام 
A 1867‏ قلب JS‏ السكان... 


لهذا وقفتأثرثر dae‏ كاننا متعارفان منذ عشرات السنين.. 
كان AB Mia ys‏ العينين» وقد سالته عن السبب متوقمًا أن زوجته 


هي السبب لأنها شيظان رجيم مثلاء لكنه قال لي: 

gael‏ هذا" 

إذث (فميدى) قد زاره!.. قليتاله EL‏ 

“يجب أن تكون لطيفًا معه SS,‏ حتى لو لم نتحمله“ 

at.‏ صاوا في كل مكان.. في كل ركن :لا استطيع الخلاص منه.. إنني 
على “ros lis‏ 

قلت له als‏ 

.“ميدو في ¿ola‏ هذه هي السن التي يطلقون عليها في الغرب اسم 
(سن روبنسون)#اآي إن يعائي حالة ظما شديد للاستكشاف ومعرفة 
كل شيء جديد.. ui US‏ كروزو) , لكنه سوف يمل بيتك سريمًا 
ويكف عن ملاحقتك.. أنت بالنسبة له مجرد لعبة جديدة..“ 

حك رأسه وشعره المنكوش المبعثر وقال: 


.“فليمل أو يكبر بسرعة أو يمت .. أعصابي لم تعد تتحمل!“ 
ثم تذكر شيثًا فسالني: 


“من آهله؟“ 


.“مهندس (السيد عوض).. الام معلمة تدعى إلهام.. ييدى أنك لم 
تقابلهما منذ جئت البناية.. هما يقيمان في الطابق الخامس“ 

إقآل مفكرًا: 

la ll‏ لم اعد للطابقالإخامس أثناء توزيع الكعك.. هل 
تری أن al‏ ربما يتذكزان أن في عروقهما دما ويربيان ابنهما 


pS 

Y‏ انص Set‏ هما ليسا EEE,‏ الإطلاق واعتقد انهما 
موشكان على الطلاق.. ” 

فكر (ممدوح) AT‏ يحب (ميدو) أن يجوب 
شقق البناية ولا يعود لشيققة ART‏ عندما jalo‏ الآبوان يشعر الطفل 
بان اساس وجوده ذاته مهالا ao y‏ الشعور بالقلق:#اهل SIS‏ هل 
ينفصلان ليجد نفسه جائمًا قي SJL‏ 

لهذا عندما عاد إلى الدار ولأجد (sae)‏ في غرفة elas pg‏ 
- يلعب على الفراش مع (Ht) Lith‏ لم,يحتد غضبًاء بل إنه جر علق 
دعوة الصغير للخداءء فقالت (لمياء): 

“واضح أنك رائق البال اليوم.. ما هذا الكؤم”/ 

قال في غموض : 


.“سن روبنسون .!. هذا كل شيء..“ 
على مائدة الغداء راح يسال الصغير عن أهل# محاولاً انتزاع BA‏ 
معلومات: لكن الغلام لم يكن يجيب عن أسئلة من هذا النوع على الإطلاق 
كانه لا يسمعها.. 131 فن لفت oran‏ 


لم يكمل (ميدو) الطعام ونهض ليشغل جهاز التلفزيون» وراح يقلب 
القنوات بسرعة شديدة حتى صاح به (ممدوح) أن يتمهل قليلا قبل أن... 
قبل أن يتلف التلفزيون كما حدث فعلاً.. فجاة صارت الشاشة مظلمة 


فيما عدا LS‏ أزرق يتراقص.. نهض ممدوح في عصبية صارخًا فاجفل 
(ميدو) وترك جهاز (الريموت) يسقط على الأرض ف 

کاږ يحطم راس الغلام لولا أن صاحت (el)‏ في حزم وهي تدفعه 
بيدها: 


-“ماذا مذالك؟.. لم يحدث شيء.. سوف نصلحه لكن لا تفزع الصغير. 
آئت She‏ سن روبسن“ 

."سن روينسيون.. لم أقل هذا لکن قاله جارنا (محفوظ).. ” 

هنا (ai) lel‏ آنه سيذهب لينام 

ON (Egea) ay‏ يكون قد أصاب الغلام بالذعر لدرجة ألا يعود.. 
ld‏ مشاكله Ra‏ مكان آخر لكن وجوده لم يعد مرغوبًا فيه 
da‏ 

قابلني على الدرج وهو Jas‏ جهاز التلفزيون ويلهث, وبالطبع لم تكن 
pra‏ لي بمساعدته. ill‏ ها حدث فقال إنه (ميدو).. 

ue Jas 

.“حدث هذا عندي منذ عامين.. Garg)‏ هذا الصبي وأجهزة التلفزيون 
علاقة عدا مريبةءولو كنت متنبهًا “eo ¡Y‏ 

حمل ll lia Boi‏ من يصلح هذه الأشياء. وعرف أن عليه 
أن يدفع Sc Nay US Ll‏ لم يعد على استعداد للترحيب بهذا 
الصبي ثانية. وقد Siggy‏ مرة قطعًا من الحلوى في الصالة فأدرك أن 
(ميدو) كان هناء من ثم انفجر في زوجته صارځا.. لقد صار يتعامل مع 
(ميدى) ابن سبعة الأعوام كانه عشيق يتسلل لداره كلما خرج. 
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على أنه استطاع أخيرًا أن يقابل مهندس (السيد عوض) هذا.. كان 
يقف مع البواب يثرثر عندما مر به رجل في الخمسين يليس تظارة سوداء 
مطرق الراس,؛ وحياهما بسرعة فقال البواب: "تفضل يا باشمهتدس..“ 
ثم أردف هذا مناديًا الرجل: 

“باشمهندس (سيد).. لم اتقاي حساب نور السلم بعد" 

lia‏ القصة واضحة.. مهاس لم يره ممدوح من قبل واسمه 
(سید) الا تواجد احتمالات (aS. SAME‏ خلفه Lilas‏ وقال: 

.“هل ]أن ally‏ میدو؟“ 

نظر له اللهنييين سريعًا وهز GL)‏ ان قم ثم بادر بالانصراف.. تذكر 
(ممدوح) ما اقلته أنا e‏ أن الرجل ليس ودودً! le‏ الإطلاق. sy‏ 
له الشيطان الصغير فلسوف يتشاجر معه بالثاكيد فهو يقطر سماجة 
وخشوئة. 

القد كف (میدو) عن زآيارة coal‏ على كل حال معد يستلبهما 
لحم الغداء, ولم يعد ينام على الاريكة. لقد انتهى zu‏ الرعج» 

كان هذا هو وقت زيارتي الاولآنا وزوجتي للعزيسين, وقد رايت 
أن اؤجلها نحو اسبوعين أو AS‏ إلن ان إيعتادا yd a LU‏ 
صالون دارهما والعروس تعد LS‏ بعض العصير ومعها Bins‏ ييتما 
رحت انهر أولادي الذين ينوون تخريب Ball‏ 

قال لي ممدوح ضا 


13 كف (ميدو) عن‎ ail 


قلت في ج 
“لقد تنبات بهذا.. لقد زار جارنا (عوني) منذ أربعةرأعوام قاد 
يصيبه بالجنون من كثرة الزيارات. ثم كف عن ذلك ey‏ يره الرجل منذ 
ذلك الحين“ 


قال (ممدوح) في غياء: 


at. ua‏ تكلمت عن جهاز التلقزيون الذي أتلفه منذ pele‏ وزيارة 
(عوني) التي تمت منذ اربعة اعوام.. كيف ظل الغلام في سن (روبئسون) 
منذ ذلك الحين؟“ 

نظرت له وقهمت.. إنه لا يعرف أي شيء على الإطلاق.. هذه غلطتي 
وقد كنت أعتبره يعرف القصة كلها.. 

(gana)‏ في السابعة للابد يا (ممدوع)!“ 

"ES 

ابتلعت يقي ونظرت للباب كي اتاکد من أن زوجته لا تسمع وقلت: 

Goad LS‏ فإن سن روبئسون هذه تدقع الإطفال لتجربة الجديد 
والمخاطرة بحياتهم.. في يوم منذ ستة أعوام قرر (ميدو) أن يجرب الهبوط 
Jia‏ قط لم يفعل هذا بوساطة الدرج بل عن طريق ماسورة المياه في 
اإلسقطا.. غاذر plas NES‏ وجرب.. لكن يده انزلقت وهوى ليتحطم في 
المسقط.. كان فلي سن السايعة“ 

إشهق ممدوح غير مصدق.. فقلت : 

ي نعم.. لكن OV ye MIST pal pel‏ ظلا يعتقدان أنه عائد... عرفنا أنهما 
على ja‏ عندما بدا (gate)‏ تاد شقق البناية.. يظهر في شقة أى أخرى 
„el‏ ملع سكائها لكنه يلعب a oy RULE‏ بعد فترة يكف عن زيارتها. 
IG‏ هذا وقرروا أن يصثمتوا.والا يصابوا بالذعر.. عندما ياتي 
سكان جدد للبثأية لا نخبرهم بالقصةالاننا نعرف أنه سيتركهم بعد قليل 
فلا داعي لتدميرحياتهم... إن (ميدو) سيظل في سن روبتسون للابد..“ 

-“و.. والطعام الاي بيجمعه من البيوت؟“ 

."لا يفعل به gh LS‏ صعدت للسطح لوجدته ملقى هناك“ 

ظل ينظر لي بفم la‏ لا يعرف إن كان يصدق آم ل . فقلت له: 
“يمكنك أن تسال الجيران أو البواب ME‏ حتى تلك اللحظة أنت محق 
في الشات قي ES‏ 


“e 
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قي هذه اللحظة رفع (ممدوح) عيتيه ببطء.. 
کان ميدي يقف على باب الصالون ويده في يد (لياء) وعلى وجهه 
ضحكة طفولية. 
كان ينظر له بعينين حلوتين ويقول: 
“جئت كي العب مع طانط (a)‏ قليلاً. هل توافق ياعبو 
Ee)‏ 


... 


عندما جاءت (سلمى) إلى دار عمها الحاج (صلاح البتهاوي) للمرة 
الاولى شعر باتها هشة جدًا.. 

كانت في السابعة من عمرها.. لها شعر قصير ناعم كانه سطع مصقول 
وعينان عسليتان تتغيران في ضوء الشمس لتصيرا بلون الذهب.. عينان 
ab‏ وجهها بلا مبالغة بينما احتشدت باقي ملامح الوجه في الث 
الباقي.. هناك انف وفم وخ ن كل هذا في رقعة صغيرة جدًا. 
A Sh‏ وفي يدها دمية من القماش تحتضنها في عصبية. فما إن 
رآها ia‏ تذكراخاه (مصطفى) رحمه الله وانفجر في البكاء.. 

احتضنها وراح ينهنه وهو يدفن al‏ في شعرهاء فقالت له في رفق: 

gaa‏ نفك ملوث بالمخاط وأنت تمسحه في شعري!“ 

ls‏ عنهاء وقال لزوجته بلهجة آمرة: 

“اعطيهاً حمامًا ثم أعدي لها لقمة يا فوزية.. لايد ان المسكينة على 
ip‏ 

كانت (E)‏ الريفية, وكانت امرأة باسلة فعلاً تعمل كل 
ألشيء في البيت » وقد Ty hh pues‏ عملية فلم تظهر تأثرًا واخذت الفتاة 
ll‏ الشمام.. 

لش مو إلى مكتبه وحاول a‏ 

ياك أن يبعد عن خياله صورة السيارة المسرعة التي تنقلب بركابها 
في الترعة بعدامُتتصف الليل. يوم كامل مر والجميع يبحث عن (مصطفى) 
وزوجته alas py‏ ببال أحد أن السيارة استقرت هناك في قاع الترعة 
ولم يتمكن أحد pieza‏ الزجا نزل الماء بعض الصبية ففوجثوا 
بالسيارة.. LL tases‏ الرجال لم يكن هناك داع للبحث عن أحياء, 
لكنهم فوجثوا بالطفلة تقل وتتنقس.. 

“الأعمار بيد “atl‏ 
قالها لنفسه وأشعل لفافة تبخ.. 


مر اينه (عصام) أمام الباب فناداه.. (عصام) في التاسعة من العمر 
لكنه (ناصح) ونبيه ولسانه طلق جدير بان يكون ابن تاجرء ويحضر 
جلسات المساومة مع أبيه ويجلس مع كل آصدقاته.. 

جاء (عصام) فقال له الحاج: 
“اسمع.. (سلمى) ابنة أخي ستقيم معنا على طول.. أريد أن تكون 
رجلاً.پیچپ أن تريحها وتشاركهاً أللعب ولا تضايقها أبدا.. أعرف انك 
شيطان e‏ لكني أطالبك بإن#تتخلى ge‏ عاداتك بعض الوقت“ 

ندم لل ألساء أخذ الطفلة معه إلى ads‏ أطفال.. طبيب الأطفال 
فحصها Uli‏ ارسلهما إلى طبيب ll‏ قلب صديق له. وهذا 
فحصها Bae‏ وبدا le‏ القلق.. 

طلب من STA‏ تخرج من EL SA‏ في توتر وقال: 
اك أكثر من عيب ¿AE‏ القلب. “بلا A‏ ظلت حية كل 
هذا الوقت, بل ولا اعرف يكيف تجملت موضو GA‏ السياؤة الذي تحكي 
de‏ لکن ما أعرفه هو أن La‏ محدود.. ان SIS pa‏ 

شعر الحاج بقلبه يتمزق. !اقل هناك جراحة تصلح pl‏ يا دككور؟ 


عاد الحاج للدار مهمومًا واخبر زوجته ak‏ هذه الفتاة To‏ 
جدًا.. مسكينة... لن تعيش طويلاً... 


سالت دمعة من عين السيدة قوية الشخصيية" وإقسمت أن تعنى 
بالطفلة حتى آخر لحظة من حياتها.. 
كان (عصام) يلعب معها في lal‏ اختطف متها 
فاطلقت صرخة 


Apia dl e 
Sun cu 139 وراحت تجري وراءه وهی يتملص منها.‎ 


خرج الحاج (عصام) من غرفة المكتب مذعورًا فأمسك بابنه وهوى 
على وجهه بصفعة قوية: 

“لا تتمبها آيها الحيوان!... ” 

ثم انتزع الدمية من يده وناولها لها.. 

فيما بعد اختلى بابنه الباكي في غرفة المكتب وقال له همسّا: 

stl‏ مريضة جدًا.. مسكينة... لن تعيش طويلاً.. يجب أن 
San‏ 

في المدركهة عرقت المعلمات سرًا أن (سلمى) مريضة جدًا لهذا رحن 
يدللنها..وزاحن يضربن بعنف كل من يضايقها.. وارغمن واحدة من 
الفتيات على القيام بالواجبات الصعبة التي تكلف ب 

توفي la‏ (صلاح) بعد أسبوعين» والسبب wa.‏ 
وجته (فولزية) a‏ الفتاة لانها لم تجذب السيفون بعد ما خرجت 
Zu‏ الحمام؛ والفتاة Esa‏ صرختها المميزة الطويلة بصفارة 
A‏ 

رج من مكتبه غأضبًا وسي (فوزية) وسب اهلها وكاد يصفعها.. 
احتقن.ونههه وراح ae‏ قال إنهبيشعر بإنهاك شديد وإنه يرغب في 
قوب ملب 

il le‏ كوب للاء LS‏ الاخيرة.. هؤلاء المحتضرون 
لا يشربون ST‏ الماء الذي طلبّوه.. لكنه وجد لديه من القوة ما يسمح 


بان يقول: 
.“اعتني ب (Qala)‏ إنها ابنتك.. لا تقسي عليها أبدًا فهي 
مريضة “lhe‏ 


ثم أغمض عينيه مع صوت الصرخة التي انطلقت من زوجته.. 
هكذا نشات (سلمى) في البيت الذي فقد عائله.. وكانت الام تنظر 
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لها وتفكر: "هذه البائسة فقدت Lao‏ وعمها.. بالإضافة لهذا هي مريضة 
جدًا.. يا لها من تعسة!" 
كبر (عصام) وتولى شئون تجارة أبيه. بينما واصلت (سلمی) 
الدراسة حتى تخرجت في كلية التجار: 
جاء اليوم الذي اختلت به أمه في غرفة مغلقة وقالت له همسّا: 
الل كرت في الزواج بعد؟“ 
e‏ 


مالآ تفكر في ابنة مك (سلمئ)؟.. إنها فتاة رقيقة مهذبة 
ونحن نعرفهًا انج تعرف بنات LIGA‏ اللاتي يرقصن في الديسكو 
ويشربن المخدرات:ظيلة TEE,‏ صدقني.. انا 
أعرف هذا.. Usa (Gala)‏ لو اها الله pe‏ لصارت زوجة 
صالحة؛ ولو o LUG‏ قد قدمت لها lao‏ وسترتها..“ 

كان يشعر بان (ساملی) Ta‏ اخته لکن Uli LaS‏ جعلته يدرك انها 
ds,‏ جميلة Yad‏ وأنهاااشرأة ري 

هكذا تزوجا.. ولم يلمسها إلا مرات قليلة جدًا وبخذر شدای لانم كان 
يتوقع أن تلفظ أنفاسها الاخيرة فلي ET‏ لحكلة.. حرص كذلك Ja Mile‏ 
لانه لا يتصور هذا الكائن الهش على AN‏ 

توفي (عصام) بعد الزواج بستة أشهرء telly‏ هو مشادة مع بض 
التجار حول سعر شحنة فاكهة جلبوها له iy‏ أن SRG‏ من ثم 
احتدمت النفوس وتهور مجئون منهم ليهشم رأسنه aad‏ ثقلها عشرون 


كيلوجرامًا.. 
وسط النساء المعزيات جلست (سامى) تبيلة شامق رقيقة كالحلم. إن 
الأسود يناسبها جدًا.. وقالت أكثر من امرأة إنها فتاة مسكينة.. مريضة 


Tin‏ ولن تعيش طويلاً... فقدت الزوج والاب والعم.. من لها يا ولداه؟ 


كان هذا عندما شعر د.(ماهر) بامتلاء مثانته وهو جالس في سرادق 
العزاء بين الرجال.. أشار له أخو (فوزية) إلى مكان الحمام فنهض ليدخل 
البيت ويمر وسط صف النساء الجالسات في الردهة.. لحظة واحدة 
وقعت فيها عيناه على عيني (سلمى) الواسعتين اللتين لا تتركان موضمًا 
القدم وسط وجهها. 

she‏ وهو يغمغم لنفسه: ”مسكينة...* 

ا (ala)‏ زميل لي في ذات الكلية وهو إنسان محترم بالمغنى الحرفي 
للكلمة. جيثه وأخي (فوزية) صداقة 
قلي الأربعين من العمر.. 

sach‏ شهر واحد كان Lille‏ في الصالون مع (فوزية) وأخيها.. 
كانت Tt yo TI‏ على البكاء في أية لحظة . عسير على المرأة أن 
يتزوج أرملة el‏ لكن أخاها كان ريفيًا عملي التفكير وقد قال أكثر من 
an‏ 

yal"‏ ابقى Sle‏ .ُنحن في النهاية لن نطالبها بالا تتز 
al pga tg Sal WL‏ حرام.. ثم إن زوجك أوصاك بان 
Ug pi‏ ابنتك.. ما كثت Es‏ من دون زواج“ 

تزواج بعد انتهاء ألعام.. وقتاإوصت (فوزية) العريس 
ui" nL‏ أمسكينة... لن تعيش طويلاً.“ 

كان لفو كالفرساڻ.. وقد“دعاني لحفل الزفاف الذي كان 
متواضمًا AN E‏ لا تخفىآطى nal‏ بدت لي (سلمى) رقيقة Be‏ 


إنه لم يتزوج بعد برغم أنه 


زوج للابد 


يرفق 


مرهفة كانها شبح.ب,ورق قلبي عندما عرفت أنها مريضة جدًا.. و 
لن تعيش glo‏ 
قال ماهر: 


“سوف أكون خادمًا لها مدى الحياة.. لو اختارها الله جواره فلسوف 
تذهب بعد ما تكون عرقت مذاق السعادة“ 
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توفي (ماهر) بعد ثلاثة أشهر في حادث سيارة مروع..وقد جام 
الناس للعزاء وهم يعرفون قصة (سلمى) كاملة.. الملاك الصغير الذي 
حرم الأب والعم والزوج الأول والثاني.. أضف لهذا انها مسكينة ولن 
تعيش طويلاً 

كنت غارقًا في ذكريات هذه الماساة عندما فوجئت بزيارة منها في 

راقيقة Galt‏ هشة في ثوب أسودانيق.. قالت لي وعيناها تغسلان 
ww‏ 

(pale)‏ قال إنه olga zu‏ كان له أخ فهو آنت..“ 

."هذا صحيج«الإلكن...؟* 

."كان يقول إثة لو حياقاالم شيء فان ت'قادر على إنهاء إجراءاته قي 
الجامعة.. المستحقات GU‏ أنا Y‏ افهم هذوالآمور“ 


وانطلقت أنهي الإجراءات بسرغة البرق وتشاجرت JS a‏ الموظفين 
تقريبًا.إنها مريضة جدًا.. Te‏ لن تعيش طويلاً 
بالمناسبة.. كيف يكون شعور EIN‏ تزوج اثنتين؟. هذا خلال 
انحرمه على أنفسنا بحكم pl aja‏ والله.. 
كنت أعد المال الذي ساسلمه لهاء Glas‏ باب مكتبي فرفعت 


ba 


راسي 

وجدت أخا (فوزية) يقف على الباب.. إنتي اعرفه.. انيه (فوزي) وهو 
موظف في gall‏ وبرغم السنين في القاهرة لم a‏ من طابعه الريفي 
مع روح دعابة قويةء لكنه لم يبد على استعداد للمزاح الآن... 

قال لي وهو يجفف عرقه: 


“عرفت أن (سلمى) جاءتك تطلب مساعدتها في الإجراءات.. هناك 
شيء معين لا يريحني بصدد (سلمى) هذه..* 

قلت في حنان: 

“ هي مخلوقة تعسة الحظ.. مريضة جدًا.. مسكينة... لن تعيش 
ويلا“ 


a FÜ‏ تعرف انها ليست اينة (مصطفى البنهاوي) رحمه الله؟.. 
حتى GR‏ الحاج (صلاح) زوج اختي لم يعرف ia‏ 
¡uu‏ 
LE]‏ لقيطة وجدها (مصطفى) رضيعة وقرر آن يتبناها من دون 
FETT‏ شهادة ميلادء وكان يعمل في السويس 
,فكتب ¿HAY‏ القاهزة يخبرهم أن زوجته أنجبت.. اراد أن تعيش حياة 
فلا يهايرها أحد بانها لقيطة ورباها حتى صارت في 


أألسابعة عندما la‏ الحادث.. لا يعرف هذا السر سوى خادمة 


ye‏ 5 كانت عندهم. 
.“ومعنى هذا؟“ 
allt‏ عيناه وقال: 
عنام إن احدًا Y‏ يعرف عنها أي شيء.. Y‏ أحد يعرف من أين جاءت 

ولام نآبواها الحقيقيان.. والآنْ آلا تجدان Cau‏ غريبًا يحيط بهذه الفتاة؟.. 

كل من LAL‏ لع y‏ مكلف lp‏ وکل من تعامل معها مات.. بينما 


طفلة في سيارة تحت الماء لمدة يومين كاملين ولا يحدث لها شيء؛ برغم 
أنها كانت مع جثتين.. 


JS‏ من تعامل معها قد مات.. 

وبرغم هذا يرق لها الجميع لأنها مريضة جِدًا.. مسكينة... لن تعيش 
يقولون هذا ويموتو 
إن (سلمى) لغز حقيقي... إنها قرببة جدًا من سر الموت.. 
Al‏ الموت ذاته في „allge‏ 

مالف يقينًا هو اني لا الايد أن ارافايثانية..! 


نف 


في العام 1993 عرقت المستر (كارازيان).. 

منذ اللحظة الآولى ميزت أذني هذه (اليان) التي تدل على إنه أرمني. 
الأرمن كثيرون في مصرء وبعضهم صاروا مصريين كالمصريين 
أنفسهم » ويبدو أن في لغتهم Gad‏ يجعلهم يتعلمون العربية بسهولة 
وبلا آية لكنة غربية.. 


je‏ عن طريق د. (عدنان) صديقي الذي كان من الإسكندريةء وقد 
حاتي من القصر الصغير الذي يسكن فيه ذلك الرجل الفريد.. 

ذهبناالزيارته في يوم ممطر من شهر ديسمبرء وقد أثار القصر 
إعلجابي منذ البداية بسبب ذوقه الفريد. فتحت لنا الباب فتاة لم ار جمالاً 
کجگالهااقظ. وكان يتدلى قرط جميل من اذنها كانه اللؤلؤ. دعتنا بإشارة 
للد خول روفي اله رایت (بيانو) من طراز أثري جميل تعزف عليه فتاة 
أخرى ذات جُهال نبيل شديد الرقي والارستقراطية.. رأتنا فابتسمت في 
جياء وغادرك de lc‏ , فقلت لنفسي إن أفضل مجاملة تقدمها لنا 
هي أن تظل جالسة حيث هي. 

اما المستر (GUS)‏ نه فقد جلسنا ننتظره في غرفة انتظار فاخرة 
مزداثة بتماثيل رائعة يالحجم الطبيعي للإنسان.. 

ظهر هن اعلى الدرج ag‏ + كما توقعت بالضبط - ذلك الروب 
القصير gal‏ ومن تحته قميظل وربطة عنق وفي يده سيجار غليظ.. لا 
ينقصة إلا دلق به زجاجات gy Lol‏ التفاح وفتاة بريئة يغرر بها 
كي يصير أحداأشرار الأفلام العربية القديمة.. 

تامل هذا الشتازاي الرفيع والنظرة الناعسة في 
عاش شبابه مع AN‏ وقد خدع منهن الكثيرات بلا 
اللاتي رايناهن SM‏ الفتيارهن بالصدفة إذن.. هن مختارات ele)‏ 
الفرازة) US‏ يقولونن 

صافحني في تحفظ بينما ارتمى حرفيًا في احضان عدنان صديقه 
الحميم وكان يتحدث عربية ممتازة كما قلت لك.. 
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.“مصر بلد جميل.. لا اذهب إلى أوروبا الإ وأقتقد كل شيء lia‏ 
خاصة هذا الوغد" 

قالها وهو يلكم عدنان بين لوحي كتفيه مداعبًا فأطلق عدنان أنة مرحة 
وقال لي: 
( مولع جدًابالتحف واللوحات..* 


lalo‏ واضح..“ 

قلتّها وإنا/اتذكر الفتاة التي تعزفظلي البيانو.. هذه تحفة جديرة 
بالاقتناء فيلا 

اخذنا مسقل (كاوازيان) إلى TL‏ ركن الغرفة وفتحه.. ثم مشى 
يتفدمنا وسط BIO‏ طويل على Y SIG‏ اعرف كيف أصفها 
الك.. لقد رأيت SI‏ فشعؤلة#يشعور las‏ لكن الثوفر ملك الحكومة 
الفرنسية وليس ملك ص واحد مهما كان فزي 

هناك لوحات أصلية Ll gi‏ فرشاةالللسام.. عرفت اسلوب 
(ديلاكروا) aa‏ ورايت ORY‏ (الجربيكو) المعذبة المطلعة السماءء 
ورايت ضربات فرشاة (رينوآر) Ball‏ إلى النور, ally‏ الذهبي 
القادم من اليسار اللميز (LLL al‏ زوجة الفنان ALS‏ 
المكتنزة البدينة الرخوة المميزة ALAS‏ (لإوبنن). 

توقفت ونظرت للثري الفخور في ذهول: 


“هل هذه؟" 


ابتسم وقد توقع ما ساقول 
“نعم.. اصلية..“ 


.“مستحيل.. وإلا فانت أغنى من قازوناقتة اللوحات لا 


“يسرني أن أجد في مصر من يقهم هذه الأمور.. عهدي 
بالمصريين انهم Y‏ يهتمون بالقن التشكيلي على الإطلاق.. لكم من ضيف 
عر بهذه الصالة فلم يهتم.. فقط يقول لي مجاملاً: لوحات جميلة.. ثم 
ينسى الآمر تهائيًا.* 


كنت قد كونت وجهة نظر معقولة.. هذا الرجل يتعامل مع مافيا لوحات 


„Ute‏ إنه لص SET‏ وقد اختار أن يكون في مصر حيث يظل 
عن الشرطة لآن تواجده في اوروبا يعني افتضاح أمره سريعًا. 

الاحتتثال الثاني هو ان هذه لوحات مزورة.. قام بتزويرها فنانون على 
قذر عال من الحرفية. يحتاج الآمر إلى ناقد فني أو أستاذ فنون جميلة. 
ورب تاج إلى قحص بالكربون لمعرفة عمر هذه اللوحات الحقيقي.. 

de NER‏ تمثل مقعدًا مزخرفًا شامخًا وسط ستائر حمراء. 
de y‏ جميلة دا لكن US‏ شيء ينقصها... كذلك كانت هناك لوحة لأريكة 
شرقية ISL yb‏ من الأجمل لو جلست عليها حسناء ماء لكن الفنان 
Jaa‏ ان يتركها LS‏ 

هناك لوحة Bile‏ عن Galas‏ سوداء Y‏ شيء فيها.. لوحة 
غريبة جدًا... 

ترقت امام هذه اللوحة si SL‏ (كارازيان) عنها فقال: 

¿[IO‏ لفيرمير.. گان بيذ يسيطح أسود تمامًا : لكنه لم يرسم 
أي شيء عليهاً جتى مات.. برغم هذا JES‏ قطعة فنية مهمة.. هل تعرف 
تمثال JU (a)‏ انجلو الذي لم يستكمله قط؟.. برغم هذا يعتبر قطعة 


فنية مهمة' 


عندما غادرت IS ae y‏ كنت في حالة من الذهول.. 

سالني عن رايي Si‏ 

“صاحبك Y‏ يريحني البتة إلا كما يريحك التعامل مع آي لص.. لكن 
اللوحات تهمني وقد حركت شيثا في روحيء وأعتقد أنني ساعود..“ 
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بالفعل اعتدت كلما نزلت إلى الإسكندرية أن اتصل بالمستر (كارا 
طالبًا أن يسمح لي بزيارة: ويبدو آن هذا كان يسره... 

صرت اعرف لوحاته he‏ وأحفظ موضع كل لوحة منها تقريبًا.. 
صحيح ان مواضعها تتغير وبعض اللوحات تختفي لتظهر لوحات أخرى 
» لكني كنت أعرف بالتقريب آهم القطع.. هذا الركن فيه لوحات (هتري 
روسي Li‏ بعضن الاتطباعيين.. (يؤيشيه) هنا LA) y‏ تاديما) „li‏ 

Sd‏ الحسان ¿GI‏ بالصدفة عند (كارازيان) يتغيرن, 
ولم oi pS‏ قط كما لم اجسر على للوضوع.. ريما أتكلم عن تلك 
الحسناء اتلك فيتضح انها SiN‏ أو زوجتا 

استمرت la‏ مع الرجل عامين. وكان أن قابلت د. (عدنان) في 
القاهرة ذات ba da‏ نتحدث عن الأسكندرية.. 

سالته عن مستر (OLLAS)‏ وكيف قال لاول مز ةأفقال: 

“قابلته كما قابلته cost‏ صديق gal site‏ هناك 
وعرفني بالرجل..“ 

.“لابد أنه في مصر منذ رمن بعد ما دام يجيد العزبية بهذا WE‏ 

Sala قال‎ 

y".‏ قد جاء منذ ثلاثة أعؤام وابتاع:هذا القصر.. Sud‏ صداقتنا 
قديمة إلى هذا الحد..“ 

كنت أفكر في OS‏ بعمق... 

عندما زرت قصر (كارازيان) في المرة cd RB‏ لي الباب تلك 
الخادمة الحسناء ذات القرط الشبيه باللؤلق.. ظحكتإكعادتها واشارت 
إلى الداخل.. هي لا تتكلم أبدًا... قلت لهاه 

“إن ملامحك غير مصرية.. هل أنت قريبة مستر (گارازیان)؟“ 

نظرت لي واتسعت ضحكتها AT‏ ولم تقل شيئً.. Y‏ تنوي أن تتكلم.. 


تؤدي بعض الحركات التي تذكرك برقص الباليه أو تدريبات 
الجمباز الإيقاعي.. 

راتني فكفت عما lads‏ قدنوت منها وسالتها بجرأة 

“S (GUIS) قريبة مستر‎ cal ."هل‎ 

ابتسمت بدورها وقالت كلمة ما بالفرنسية وهرعت 

كأق الباب الذي يقود إلى متحف اللوحات مفتوحًا فدخلت.. قدرت أن 
الرجل لن يتضايق من هذا التحرر الزائد من ناحيتي ما دمت دخلت هنا 
عشرات المرأك.. 

,كانت فاك لوحة جديدة تظهر مشهدًا slo‏ : هناك مسرح عليه 
مشاعل مثبتةيعلين خشبته وهي تعكس ضوءًا رهيبًا. لكن السرح خال 
تمامًا.. لا اذكيان هناك لوحة عالمية بهذا الشكل... 

كانت متاك Ba‏ هبرة جدًا تمثل مدام (ريكامبيه) الرقيقة في وضع 
بين الرقاد والجلوسيغلى BK)‏ شرقية.. هذه لوحة جديدة على قدر 
le‏ هل هي بريشة (Siva)‏ (كونستابل)؟.. بصراحة لا أذكر.. 

وفاجاة تصليت.. 

ata‏ الرقيقة التي تعز ف sith‏ والتي قابلتها في البهر أكثر من 
¿la 83‏ آلا تحمل LL,‏ ملامی مدام ريكامييه؟... 

هتا ej‏ خلفي فأجفلت واستدرت بسرعة. كان يقف هناك 
بذات E‏ لم ذره إلا به وكان ينظر للوحة في إعجاب غير 
مبال بي ثم قال: 
“نعم.. هن pla,‏ الذي ظل يؤرقني هو ائني كنت 
أجدهن حولي بش حمهنللَمهن.. كما رآهن الرسام.. لم يرهن حقًا سوى 
الرسام وقد نقل لنا تلك الرؤية..“ 

“إلى هذا الحد؟“ 
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القصة واضحة.. هذا الثري المجنون بالفن يبحث في كل الآرض عن 
جميلات يذكرنه ب “ ار للعمل عنده أو معه إلا من تشبه 


تشبه الموناليزا؛ لان ملامحها تذكرني بما قاله الكاتب الساخر أحمد رجب 
(ستي الحاجة بالطرحة وسبرتاية القهوة) 

cua‏ معه بعض الوقت ثم انصكفت ly‏ مندهش من هذا المزاج الفني 
La‏ فپ 

A OS‏ القدامى الذين بلغوا مرتبة 
عالبة في الإهزة الامنية. كان برتبة لؤّاء, وقد كنا نتحدث عن جرائم 


wu. 


سرقة الأعمال A‏ فخطر لي أن آسأله عن مستر (كارزيار 
بالكامل (OLLAS a)‏ شك أي آنه آرمني. وقد جاء إلى مصر 
منذ خمسة أعوام E‏ 

أخذ البيانات باهتمام ly sey‏ يتحقق e‏ هذا الرجل جيدًا.. وكنت 
أعرف أنه سيفعل.. 

بعد ايام اتصل بي وقال اغا چ 

-"معاوماتك خاطئة على طول SI‏ لم ds pue io‏ يدعى 
(ميخائيل كارازيان).. الفضر الذي نتحدث عنه GSU,‏ منذ 
عشرة أعوام!" 

“بلا ساكن؟.. لقد زرته وزاره د. عدنان فاا تقل إننا كنا نخرف <" 

“لا تقل AS‏ إننا نحن من يخرف.. ” 

وضعت السماعة في توتر , وسرعان ما كنت Hal‏ ب (كارازيان). 
جاء صوته الهادئ المعتاد عبر الهاتف فقلت له إنني قلي امس الحاجة 
لزيارة معرض لوحاته مرة أخرى... اليوم OSS‏ 

.“كما تريد.. هل الساعة الخامسة عصرًا تتاسبك؟“ 


وسرعان ما كنت أستقل القطار إلى الإسكندرية.. يجب أن أعرف Wo‏ 
قضيت تحبي من فرط الغيظ والحيرة. وعند الخامسة كنت على باب 
القصر آدق الجرس الأثري المعتاد. ينفتح الباب لكنني لم أجد الخادمة ذات 
القرط الشبيه باللؤلق . 
الباب انفتح من دون شخص يقف وراءه.. دخلت في توتر إلى اللوبي 
ثم ool‏ 
a‏ خال تمامًا.. ثمة جو عام يوحي بالقدم وبان أحدًا لم يعن به منذ 
غبار.. في تهاية الممر ذلك الباب الذي يقود لعالم 


وجدن شمهةامثبتة في طبق صغير فأشعلتها بعود ثقاب ومشيت 
أنظر للوحات التي اعتدت رؤيتم 


ما زالت موجودة حيث هي.. وتوقفت 
اليه لديجا التي تمثلها وهي ترقص على 
الأسرح.. انا أعرف a‏ تتدرب على الجمباز في البهو ذات 
a‏ لكنني رايت A stl‏ من دونها من قبل ولم افطن للعلاقة!... 
SS)‏ لم تكن هناك فتأة تشبههاا كانت هي.. لقد غادرت اللوحة لترقص 
امام عیتي!.. 

Y‏ التي شتات Gal‏ رؤيتها بان ad‏ ينقصها.. لقد تذكر 
عقلي GA‏ اناهذه لوحة تمثل"منام (ريكامييه), لكن مدام (ريكامبيه) لم 
تكن في اللؤحة.. كانت جالسة تعرّف البيانو!! 

أما اللوحة التيإكانت سوداء كلها فقد صارت مسكونة الآن.. 
ذات القرطين Ge creel‏ لؤلؤ.. لوحة (فيرمير) الشهيرة.. هذه الفتاة 
كانت تفتح لي الباب في كل أمرة!! 

ثم توقفت امام لوحة لم أنسها قط.. 

”كانت هناك لوحة تمثل مقعدًا مزخرقًا شامخًا وسط ستائر حمراء" 


الآن zu‏ الصندوق 154 


الآن آرى هذه اللوحة كاملة واعرف BU‏ بدت لي خالية. إن مستر 
(كارازيان) لم يات لمصر ولم يغادرها وعلى الأرجح لم يوجد قط إلا 
في + / 

اللوحة لفتان مجهول لي تظهر رجلاً ذا ملامح مالوفة يجلس على 
مقعد شامخ كانه العرش.. رجلاً اعتاد ان يخرج ليقابل ضيوفه ويقدم 
نفسه باعتياره ثريًا يهوى الفن.. ES‏ في عينيه واضحة وتخبرك 
لمن رسمت هذه اللوحة بالضبط.. إنه الشيطان AS‏ 

eae 


لاسياب تتعلق بهواية الكتب القديمةء أحفظ موضع واسم كل واحد من 
باعة الكتب القديمة الذين تقايلهم على الرصيف في شارع النبي دانيال 
بالإسكتدرية.. 

الكتب والمجلات الق احتفظ col‏ بمجلاتك الصقولة فاخرة 
الطباعة زاهية الألوان. واترك لي الكتب اللصفرة التي صارت اغلفتها 
Lina‏ كاذان الكلاب. واصفرت أوراقهاء وفاحت متها رائحة غريبة هي 
يؤل أن رائحة الورق القديم والبخور ورائحة لا تعرف ما هي.. رائحة 
la Sail‏ المجلات المطبوعة باللون الاخضر الزيتوني وإعلانات صابون 
(ثايلسي (Bol‏ و.. و... الكتب التي كتب على هوامشها بقلم رصاص 
مح توقيق]أصاحبها يحمل تاريخ 1930 آو1940.. صور بطلات السينما 
الهرلبووديات«يشقامهن القرمزية المصبوغة والطابع المفتعل المصطلح 
عليه JS Slant‏ هذا عالم ساحر بالتاكيد.. 

احفظ Gigs, JE‏ ا الشارع, وقد التهم الكثير من مالي بلا شك.. 

كنت امشي فيه Laie A‏ توقفت امام ذلك العجوز.. 

,مسن هو al LA DES‏ قميصًا غير مهندم انتفخ جيبه لانه يضع 
ka‏ نظارتین ممًا.. le alos SIS y‏ مقعد ويضع قدميه على مقعد مواجه 
شان من هم مصابو ¿IG‏ الساقين, وقد اتخذ مجلسه تحت مظلة 
clay‏ يطالع مجلة قديمة., 

الم اه lA‏ وهذا كش ف a ga‏ ذاته. لذا توقفت جواره ورحت 
اتصفح اللات التي نثرها على احتف وأثقلها بقوالب من العلوب.. معظمها 
كانت مجلا ت|متظلورة .. لو كنت تعرف الطابع المميز لمجلات 
ee‏ و(العرض الزاحف) التي كانت منتشرة في الولايات 
المتحدة في rol‏ تم وقفهاء فانت تستطيع تخيل هذه المجلات.٠‏ 

كان اسم A‏ يعرضها هو (الرجفات) وهو اسم مثير كما 
ترى. كما يدل على أنها مجلات مخصصة للرعب.. 

قلت له في تودد: 
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-“أنالم أرك هنا من قبل.. ولم آر هذه المجلات..* 

نظر لي فادركت أن له the‏ تظللها سحابة رمادية قلا ترى» وقال 
بصوت وقور ينم عن اصل طيب: 

-“كلانا موجود منذ القدم» لکن العين لاترى إلا ما تريد أن تراه.. اسمي 
eae)‏ 

ردؤتعقرل.. على كل حال انتقيت عشر مجلات متتالية من wl‏ 
ide iy‏ فطلب al BN‏ سعر لا يمكن تصديقه.. سعر 
اسطو ce go‏ اكرر السؤال فكرر الجَرّابٍ.. 

هكذا اخت iad‏ وهرعت كي الحق بالقطار الذي يقلني إلى القاهرة.. 

عندما EL,‏ 3 المجلات ER a‏ بينما ضحك ابني طويلاً وقال: 

“لم اعرف ST‏ هذا الكلام يا Urs OGG‏ ميكي في هذه السن“ 
تعتبز اية قظلةيستريبس Une‏ ميكيإمهما كانت ومهما 
do Y‏ أن هذا فن مستقل Gade‏ قد يبلغ درجة عالية 
جدًا من التعقيد والبراعة.. هفاك ستريبس لا يصلح إلا للبالفين.. ثم من 
قال ان خكابات ميكي Pur‏ حد Fst‏ 
تعد لي lial‏ وبيدو أنها مالت إظى os‏ من 
اللازم.. هنا سمعت صراخًا من المطيخ»/هرعت إلى ASS Las‏ 
وقد أمسكت النار في صدر قميضٍ نو iS algo‏ المشهد los‏ فهمت 
يراقبه كانه يراه على Tol‏ التلفزيون.. جزيت الل 
PETER‏ واحدة على ظندر 
اثوبها.. أخيرًا!.. وقفت تبكي و: هي غارقة في الماء ومعظم 
موضع الحريق في الثوب قد تفحم. لكن لم تان sy‏ لله.. 
7 ككل النساء.. كلهن يعتقدن الأحواوث لا تقع أبدًا!" 

عن تضحياتها في هذا البيت وكيف CIEL‏ تحترق كي 

أتناول العشاء وبرغم هذا - فلتاخذني ألا أشعر بها.. هكذا 


تحول العشاء إلى دخولها الفراش لتنام وبيضة قليتها لنفسي على الموقد 
مع كوب شاي.. 


فتحت جهاز التلقزيون فوجدته Y‏ يعمل.. هذا يوم نحس تقليدي.. 
any)‏ من تلك الآيام) كما يقول الغربيون. 

هكذا رحت التهم البيضة وأنا أتصفح تلك المجلة.. بالفعل كان تصميمها 
Me us‏ بمجلات (حكايات من السرداب).. ذات القصص المرعبة الفجة 
وشديدة الإمتاع برغم هذا.. Y‏ يدهشني أن كاتب الرعب الأمريكي (ستيفن 
كنخ) قال إنه كتب الرعب بسبب قراءاته وهو طفل لتلك المجلة.. 

آثمة قصة لا تبدو مرعبة لهذا الحد.. رجل في منتصف العمر.. يبدو 
أنه يعيشنامع زوجته واولاده.. في الكادر الاول يتشاجر مع زوجته.. 
فلي الكادر القاني الزوجة في المطبخ.. ثمة صورة لها وهي تصرخ وقد 
OS‏ بثوبها.. الزوج يطفئ النار ويلومها.. هناك مشاجرة.. يبدو 
أن ابن قد Al‏ «التلفزيون وأخقى ذلك.. في الكادر التالي الرجل يحاول 
فتح الجهاز لكنة معطل.. البقية في العدد القادم.. 

من اممك GAL SES‏ حياتك مع الفن احيا 

هذا فنان منْ ¿oe El‏ في الولايات المتحدة. لكنه رسم مشاهد 
Yad,‏ جدًا San Las‏ الليلة#افلار مجلة أخرى.. 

اللجموعة قصص ملخيفة عن باح في القبو.. صندوق فيه جثة.. قصة 
ذلك الرجل all‏ الذي ؟ A‏ بطلاً.. يبدو آنه جرح نفسه أثناء 
الحلاقة امام المرآة LEN lag Llane‏ فتضربه سيارة مسرعة, يطير 
في الهواء لكثة لإ يموت.. إنه ما ¿ala‏ 

Y‏ أفهم a‏ القصص Shad‏ هي ليست مرعبة ولا مسلية.. لعل الاسوا 
قادم في الأعدافةالقأدمة.. على كل حال كان وقت نومي قد حان فدخلت 


فراشي posits‏ 
تذكرت في الصاح Stl‏ أنني سأذهب إلى الإسكندرية من جديد اليوم.. 
هناك تلك المحاضرات الل Yat‏ هناك وهذا يعني يومًا مرهقًا آخر.. 


حلقت ذقني في الحمام يسرعة.. يا للتعاسة!.. منذ صارت لي لحية لم 
أكف عن عادة جرح تفسي ly‏ متعجل.. هكذا رحت أبلل الجرح باللوسيون 
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الحارق؛ وجففت وجهي عدة مرات حتى تلطخت المنشفة بالدم.. ارتديت 
ثيابي وهرعت إلى الشارع.. 

لا اعرف متى ولا كيف سمعت تلك الفرملة.. فقط كنت NGL,‏ على 
الارض Ky‏ عظمة في جسمي تؤ مني وهناك حشد من الناس يجمعون 
بين الفضول والشفقة .. وهناك فتاةٍ مذعورة تجثو جواري وهي تردد: 

Malo هه؟.. انت‎ ala 

Sy‏ أطرافي فكانت ZU‏ قلتي شك: 

el“.‏ هذا“ 

هتفت ¿Ll‏ جمع الواقفين dolia‏ درامية: 


“ل.. هذا جرح من الحلاقة#الم يحدث شيء.. انا SS‏ شارد 
الذهن لا اكثر“ 

ساعدئني على النهوض lll GS dy‏ إلى SA‏ آنت ذاه ؟. 
المحطة . آنا ساوصلك.. أنت N.‏ كذلك؟ 

وسرعان ما وجدت نفسي في القظار . لابد أنها كانت ماعيدة Bs‏ 
بالخلاص مني.. 

کان يومي حافلاً وقد اضطررت إلى شل ¿E‏ من صيدلية کي 
آسكن آلام جسديء على أنني عندما اقترب موعد el‏ فكرت في أن 
أجتاز شارع النبي دانيال من جديد عساي Eu sal‏ جديدًا عند بائع أمس.. 
مشيت في الشارع في تؤدة.. این هو؟.. انا متأكد من أنه كان هنا.. 
أعرفهم وسالته عن العجوز الذي قابلته 
أمس..إنه (سليمان) موجود منذ القدم وله عين تالفة... 


دنوت من آحد الباعة Sil‏ 


“لا يوجد آي بائع هنا اسمه (سليمان) يا دكتور.. ثم إنك 
تعرفنا جميعًا” 
ربما تكون هلوسة لكن ليس إلى هذا الحد.. على كل حال 
آنا أعرف الاعيب الباعة.. ربما (سليمان) قد وضع مجلاته هنا من دون 
إذن (ريس الباعة) أو البلطجي الذي يسيطر على GIS‏ لذا قرر الباعة 
عنام الاعتراف بوجوده أصلاً.. شيء يشبه مؤامرة الصمت (أومرتا) 
اللفروة لدى عصابات المافيا.. 

Saat‏ بالقطار وعدت إلى داري.. رحت أتناول الغداء قي igh‏ بسبب 
لجوعي الشلايد.. هنا دخل ابني الحجرة وقال لي في شيء من الحياء 
ty‏ بالذنب: 

ibe لك لان ضميري‎ 6 el I 

-“ماذاهتآلك؟.. ly‏ يستر..*" 

“نقد pad co AB‏ وضعت كوب الماء قوقه فائسكب.. بعيها 
أصدر الجهاز فرقغة وهمد تمامًا..“ 

Gale وإن حمدت الله على أن انفجارًا‎ BL a بشدة على‎ Gay 
إلى من يصلحه وليكون خرابي بيتي‎ LEST لم يخدث.. غدًا سوف‎ 
Aisles رما نمتاج لشراء‎ 

rss‏ تخبرتي انهاوستخرج مع الأولاد قليلاً.. سرف 
تشتري لهم بض اللوازم ولسوف تعؤد في ساعة متآخرة.. لاابأس.. 

هكذا من دو ن,تظفزيون رحت أقلب أعداد المجلة إياها.. 

النر بعض الإعنآاللجديدة.. أي التي لم أقرآها أمس.. 

رايت بطل A E‏ الكهل Jal!‏ جالسًا.. إن زو. Lala,‏ 
خارجة بالسيارة مع اللا د لتسوق على الطريقة الأمريكية.. إنه وحيد في 
داره.. يكتشف أن حوض الاء ممتلئ والماء يغرق أرضية المطبخ فيزمجر 
ويغلق الصنيور. هناك كادر يظهر البيت من الخارج وقد بدا الظلام يحل.. 


هذا غريب. 
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البيت يكبر كان هناك من يقترب منه على طريقة لقطة (وجهة النظر) 
على الجرس.. البطل يغتح الباب وقد 
هتا ترى وجه القادم.. إنه مسخ 


الكل stag‏ الفرار لكن GU‏ يقبض عليه بيد مخلبية.. يضريه 
بسكن عبلاقة فيطير له ÚS‏ ربمن جديد فيمزق أنفه.. الكهل 
يتوس ل لكن GUL‏ يولج مخالبه في ie‏ الكهل يموت... 

أزحت U‏ جانيًا.. ما هذا السأخف؟.. هل هذا الهراء هو ما يقدمونه 


للاطفال PPA‏ يتيساء لون عن ¿GU‏ السفاحين في بلادهم!.. 


كل هذا الدم في طُبفحةاواحدة وبريشة pla‏ باز 
„Lin‏ هناك الكثير منوالتسلية هناالكنها مجلة Y‏ تناسب 
الاطفال البتة.. 
هذا الصوت! 


نهضت إلى المطبخ وأثار غيظي اق زوجتي نسيت Agro opi‏ 
كان تدفق الماء أسرع من تصريفهمن ثم سال ليغرق أزض المطيخ.. هذا 


الصنيور لان التجفيف مشكلتها ملي 
سوف أعود إلى الاريكة ae Lily‏ ره 
(الرجفات) هذه. 


جرس الباب يدق.. ليكن.. سوف أرى من هذا التتتكيف الذي يأتي من 
دون موعد. ثم أعود لاطالع باقي المجلات.. 
إن أمسية شائقة تنتظرني بعد التخلص من هذا القادم# اعرف هذا.. 
أشعر Ay‏ 
“u.‏ 


القظ الذي انحرف 


تقول لي (نرمين) وهي ترتجف: 

E‏ أنت تعرف تلك اللحظة عندما يعتبرك الكل gine‏ بينما انت على 
يقين بأنك لم تفقد ذلك الخيط بين الواقع والخيال بعد..“ 

تقول لي (نرمين) وهي تعتصر عينيها لتفات القطرات المالحة الاولى: 

.“لا اعتقد أن هناك شخصًا آخر يمكن أن يصغي لي سواك يا د. 
(محفوظ)..* 

تقول لي (نرمين) وهي تجفف أهدابها بمنديل ورقي: 

“ابي لنأيصدق حرفًا.. هذه هي المشكلة.. الآباء لا يقهمون | 

كنج :لضفي لكلامها وأنا أفكر.. إن (نرمين) جارتي كما تعرف.. طالبة 
جامعية Lala ale‏ ¢ مهذبة وليست من الطراز الهستيري.. عندما تقول 
شيتًا فهي عل الارجح تعنيه.. 

قلت بلهجة,قاظقة Y‏ سمح لها بالتراجع: 

۔“سوف نزور بو O‏ ناخذ رأيه... اعتقد ان رايه سيئهي 
“an‏ 

هكا تجدني اركب السيارةأوجواري (نرمين) متوترة دامعة؛ وعلى 
ill‏ الصغير الذي pde‏ (ميشو).. كان متوترًا مندهشًا من 
oda‏ التزاحلة يالسيارة. لكنها كانت تربت على القفص »على ذيله الذي يبرز 
من حين Já‏ له كلمات Mic‏ 

هناك كأن د. [خليقة) الطبيب البيطري صديقي بانتظارنا في مكتبه. وقد 
تبادل معي Case‏ متكا وتعرف على (نرمين) التي زعمت أنها قريبتي.. 
كان رجلاً في الان له شارب عظيم يوحي بالثقة. Gall‏ أنني احترم 
الأطباء البيطريين بشي ةلكر من سواهم.. العبقري الذي يستطيع فهم الام 
مريض لا يتكلم ولا يكتب... ليس الغريب أنهم يخطئون التشخيص أحيانًا 
ب الأحوال.. 


بل المذهل أنهم ينجحون في | 
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لقد راح يتفحص القط الأشعث القابع في القفص, والقط كذلك راح 
يبادله نظرات متشككة.. هذه القطط القارسية مملة لدرجة Y‏ تصدق.. 
تذكرني يمليونير بدين جشع ثقيل الظل والحركة ولا يجيد سوى التهام 
الطعام.. أفضل القطط البلدية الرشيقة خفيفة الظل متقلبة المزاج إياها.. 

راح يتفحص القط ثم فتح القفص ومد يده يعابثه... 

في ااال راح القط يتظاهر ine‏ راح يعابث تلك اليد بلا حماس 
Daigle,‏ واجبًا Y‏ مفر متا 

في النهاية أغلق د. (خليفة) القفص وقال]ل (نرمين): 

“انه في Bho‏ ممتازة.. لا DONG‏ مصابًا بالسعار باي حال, 
برغم أن الطريقة المثلى هي اخذ عينة من المخإإقحصها Capes‏ لكن 
للسعار علامات لا تخطئها cpa‏ دعك من SUE‏ ويشرب ولا يتساقط 
اللعاب من شدقيه؛ ولم od ai‏ لهجوم من حيوانافسعور ” 


قالت له في توتر: 

cal".‏ لي أن اطمئن؟" 

abl,‏ تمامًا.. يمكنني E‏ ليلعب مع اطفالي؟! 
ثم أضاف في سخرية: 


.“لكن الامر ليس مصيريًا لهذا اللحد..,يمكنك التخلص dl gia‏ 
يمكنك افتناء قط تطمثنين له أكثر.. لق أردت لأخذناه ووضعتأة 
تحت المراقبة“ 


قالت في حزم: 

.“لا.. انت لا تفهم.. هذا القط صديق عمري مڌ عقر سنوا 
التخلي عنه يشبه التخلي عن ابني“ 

ابتسم من جديد وقال: 

“إذن لا داعي للتخلي عنه.. عودي للبيت وأطعميه وجبة دسمة..“ 


إن 


وهكذا انطلقت معها عائدين للسيارة.. كنت اشعر بأنني سخيف. 
لكن هذا كان أفضل حل وجدته لمشكلتها. لا أحد يتكلم بعد الطبيب 
البيطري... 

قلت لها ونحن في Leal‏ 

.“هو هادئ الطباع تمامًا.. بل هو شبه ممل.. اين تلك الشراسة التي 
le‏ عنها؟“ 

“هي موجودة لكنها لا تظهر عندما تبحث عتهاء.“ 

yet.‏ المشكلة انتهت على كل حال.. إن القطط حساسة ولا يمكن 
فهم مزاچها.. ربما تتوتر لأسباب لا نفهمها.. قديمًا اعتقد الناس أنها ترى 
أشياء لا نراها نحن.. هذه فكرة مرعبة لو فكرت فيها..“ 

كنا قد Ula‏ للبيت فقالت لي وهي تترجل: 

(dpi) y 5 UIA‏ كنت اعرف أن بوسعي آن أثق بك" 

ثم ابتعدت Gh y‏ في يدها.. والقط ينظر لي نظرته الثقيلة 
الييمجة.. 


أؤمرت الأيام.. 

إتقوال لي (نرمين) Ay‏ تشهق بعتف: 

TEE 

SUE‏ (نومين) وهي ASS‏ وجهها: 

AG of" 

تقول لي (نرمين).وهي SS‏ من ese‏ 

ate.‏ أن Span)‏ ييراج) يعرف السبب..“ 

هذه المرة تمالكتراغطابي بصعوبة, وقلت لها وأنا أعد من واحد 


١ a 
Le نفتج الصندوق 168 “آلا ترين أنك تبالغين فعلاً؟.. كل هذا التغير في حياتك بسبب‎ ga 


مهما كان ثميئًا أو نفيسًا فالتخلص منه أحد الخيارات الواردة.. إن الحياة 
أعقد وأكثر كآبة من أن يفسدها قط ” 

قالت في غضب: 

“هل رايت؟.. أنت كالجميع.. كالآخرين.. لا تفهم لماذا أبكي وأقلق من 
أجل صديق قضيت معه عشر سنوات سعيدة.. ثم إن الامر لم يعد يتلق 
به بل فآلا حدث.. إن (محمود سراج) يعرف.. آنا واثقة من 

ls‏ وهي ترفع كمعن ساعذما.. هنا رأيت آلعن جرح طولي 
يمكن وصقه...لقداتهتكت الانسجة تمامًا.. 


cme‏ في ريطلا 

-"لابد من أن lo ee‏ هذا الجرح.. ۶ 

La‏ افعل ذلك الكني SL Y‏ يشعر ag il‏ يتخلص 
من Lill‏ كخطوة lg‏ 

تقول لي (نرمين) : 

- (محمود سراج) جارنا ANGE‏ وهو رجل في االقمسي ن يعيش 
وحده.. لا أعرف عنه إلا أنه مهندس Gly‏ مهذب. من الطران الذي يكره 
رك اثر أقدامه باي شكل على غبار a‏ الحياة . تقابله Mle‏ 
فينظر للارض ويواصل الصعود. BGS‏ كان يقبادل معه بعض eo‏ 
ويؤمن أبي أن هذا الطراز من الناس هى العريس الأمثل Y‏ فتاة.. فقط لا 
كان الأحمق أصغر سنا نوعًا.. كلما كان الرجل(اجهق صمونًا انطوائيًا 
ثقيل الظل بدا لابي مناسبًا أكثر... 

(محمود سراج) يخرج ليلاً في ج 


طويلة. أعراقك هذا لانني 
- بصفتي من زبائن الارق ‏ أقف في شرفة غرفتي U‏ يخرج 
في آوقات غريبة lhe‏ وهو ما يثير الرجفة عندما تراه بمعطفه الطويل 
الاسود يمشي وحده في الشارع الخالي بعد الثالثة صباحًا. . يشق طريقه 169 ن qu‏ الصندوق 


وسط الضباب الذي بدا يتكون وصوت نباح الكلاب الضالة من بعيد.. لا 


أعرف متى يعود لكنه لا يعود أبدًا وأنا 


كان هذا كل شيء أعرقه عنه. حتى حجز لنا آبي أسبوعين في مصيف 
(راس البر) وأصدر قراره بآن نذهب جميعًا... كان هذا أول عام لا تعمل 
فيه عندنا خادمة تعنى أثناء سفرنا e‏ وبالطبع لا توجد في مصر 
ie‏ من يعنى بالحيوانات الاليفة كما في الخارج. لهذا صار من اللحتم 
AE‏ (ميشو) معنا إلى المصيف. لكن ابي كان قاطعًا.. لن يتحمل 
اصطحاتٍ قط معه مع كل ما يسببه هذا من مشاكل.. إن اصطحاب قط 
قد يكون أكثر صعوبة من اصطحاب BIS‏ أطفال.. 

Il äh‏ افعل؟.. بالطبع هذه الامور سهلة على الكبار جميمًا: 
¿ia gral‏ كنت واضحة: لو أرادوا ترك القط فعليهم أن 
يتركوني le‏ وبالطبع أطلق ابي سيلاً من الغضب على راسي ثم 
Gola‏ الفگرة.. 

زار المهندس GLE N‏ وتفاوض معهء ومن الغريب أن الرجل 
قبل العرض ld gees‏ ثم جاء ابي يصحبني وانا احمل علبة 
Be‏ الورق المقوى فلها القط..أوأعطيته للمهندس مع تعليمات العناية 
Lola se‏ اتيكيت dl‏ الذي سيكون مشكلة على الارجع . 
هناك كيس مليء بالسمك SA‏ وگل ما عليه هو أن يسلق سمكة للقط 
Gad Cae‏ هذا سهلاً أو سارًا الك القطط كائنات حية وعليك أن تقبل 
هذه الحقيقة .ليست مجرد TAL y que‏ على بطاقات.. 

هكذا سافزافا!#أا انكر أنتي نسيت القط العزيزء لكني تجرآت ذات مرة 
واتصلت Te‏ لم أجده في الدار.. أصابتي هذا بالفيظ ¿UY‏ 
أتوقع أن يظل جو القطاطيلة الاسبوعين.. 

cit‏ ابني بان الناس هناك تؤدي واجبًا. 


والا فيم تصف هذه الوجوه التعسة المليئة باللل التي تجلس في الشمس 
الحارقة ‏ مغطاة بالرمال تتمنى أن ينتهي هذا كله؟ 
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لهذا مرت آيام المصيف ثقيلة clas‏ حتى عدنا إلى القاهرة وقد صرنا 
LES‏ من قبائل الاساي.. ا 


ذهبت مع ابي إلى شقة الهندس وكان 
هناك لحسن الحظ.. رحب بنا ثم غاب دقيقة وعاد حاملاً الاخ (ميشو) في 
اصندوقه الورقي.. وقال: 


“ بصراحة لقد أحببته.. لكن الإمانة يجب أن ترد“ 


ABMs‏ ست ؤقال بي إن انیس aan Genk‏ . ظللت 
أعتقد هذا GUS‏ جام الليل.. لا USE‏ صحوت من نومي SS‏ 
ذلك التأثير الفؤيب الذي تبعثه فيك A‏ 
(ميشو) يقف على الوسادةاتيتاملني في عق وثبات.. بصراحة نظرة 
مفزعة فعلاً... 

وفجاة رايته يغرس GL‏ في ساعدي الذي BIS‏ على الوسادة.. أنت 
تعرف مداعبات القطط li y‏ قد کون ثقيلاً لكن هذا الوغد كان مصرًا 
Lily‏ مما يفعله.. كان يريد انتراع abs‏ لحم.. وللمرة الإولئاأضطررت 
إلى أن اضربه بالوسادة على Cal‏ ليترك ساعدي.. 

في اليوم التالي ركض ورائي قي الضتالة وقد أرجع SAW SST‏ 
بتلك الطريقة الشيطانية التي تجيدها القطط .ركان يمشي على أظقآره 
وقد قوس ظهره وصارت حركاته (بالورب):: هذا تاثير تمارسه القطط 
كثيرًا لكنه يزول فورًا لأنه نوع من الدعابة, لكن هذا القط بدا لي كشيطان 
ذي فراء يطاردني في الصالة.. بالفعل لم يتركتيّ PU‏ ينشب أنيابه 
في كاحلي... 

الأسوا انه لم يعد ISL‏ السمك على الإطلاق» وقد قام بعد يومين 
بعض أمي عضة قوية جدًا.. كانت هذه هي الفترة التي بدأ كايوس السعار 


يطاردني قيها.. ماذا لو كان المرض اللعين أصابه؟.. ريما فر من الدار 
وعضه حيوان آخر؟ 

صديقك البيطري نفى هذا الاحتمال تمامًا.. هنا يبقى احتمال آخر هو 
نّا ما عند (محمود سراج).. ما هو؟.. كيف يمكن أن تفسد 


وت أفكر في الامر مليّا.. ثم قلت لها إن الحل الوحيد هو أن نسال 
opens)‏ سراج) نفسه.. قد يكون لاحظ شينًا غريبًا على القط 
عندما كان عنده. 

,هكذاراتّجهت معها إلى تلك الشقة في البناية.. الشقة التي يعيش فيها 
ذلك المهندس الوحيد منذ زمن. دققت الباب مرارًا فلم يرد أحد. كدت 
أنصرف Y‏ لاحظت تلك الرائحة الكريهة الخارجة من وراء الباب.. لا 
حب أن li‏ هذه القصة تبدو مالوفة.. 

كلام مع SA all‏ متوالية على الباب.. محاولات مع الهاتف... 
إقتي النهاية الاتصال lo pl pao‏ ومساعد الشرطة الملول المتعجل الذي 
یری elo‏ لكل هذا الهوس..قال لي: 

#الامكن es‏ إذن قانوني.. لكن يمكتك أن تفعل 
“dia le‏ 

هكذا calla‏ من (نرمين) آن تبتعد وراحت والبواب نضرب الباب بكتفينا, 
ثم أحضر"أحدهم dls‏ اغتصبنا بها القفل.. أمرت (نرمين) أن تبتعد على 
حين دخل مساعد الشرطة ومعه شرطيان إلى الشقة كريهة الرائحة.... 

هناك aap SANE Lea‏ قوم احدهم بخلط المو: ناك (محارة) 
وكوزماء جف ما Maó‏ جثة مهندس في الخمسين واقعة على الأرض 
وقد بدا من الرائحة أنه توفي She‏ يومين أو ثلاثة. مهندس أصيب بنوبة 
من فرط الجهد وهو يعيد سد تلك الفجوة في الجدار... 


ابد أن 
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ممارسة هذا العمل العضلي كانت عسيرة جدًا على رجل اعتاد الجلوس 
اطيلة حياته. 

الفجوة التي رأينا ما بها...لابد أن القط هو الذي بدا النبش والتنقيب 
هنا لدة أسبوعين» وهو الذي وجد ما وجدء وتعلم أن ياكل أشياء غريبة 
lin‏ غيرت من طباعه للابد.. 

GS‏ امهندس (محمود) el‏ الحقيقة التي عرفناها وعرفها 
القط قتا آنه أرمل! 


e. 


(أحلام) الآن تحلم.. 
Y‏ توقظوها من فضلكم.. 


اسم على صاحبه بهذه الدقة, لكنك يا 
(أحلام) كنت بالفعل تحلمين طيلة حياتك. ولئن كان العلماء يقولون إن ار 
يقضي ستة أعوام من حياته في الحلم (بمعدل ساعتين كل (Ue‏ فإن عمرك 
يلص في سلسلة من الأحلام تتخللها لحظات تفتحين فيها عينيك.. 

il‏ تغمضين عينيك, ولسوف لا تعانين أي ارق.. لست من الطراز 
الذي يتقلب في الفراش عدة ساعات, وبالتاكيد لا تعني كلمات (سهاد) 
ف(مقروح أِجفن) أي شيء في قاموسك. ie‏ 


iS do‏ متبلدة الحس..بالنسية له يقترن نكا الوح 
بشيء من/العذاب الداخلي.. يقترن بالارق.. لكنك في الحقيقة كنت 
اتشعرين انك اذكى ف العالم الآخر.. 

سوف تغيبين عن الوعي.. 
وفي هذه A‏ تستكبلين الحام الذي بدا منذ ايام ها هي ذي 
الحديقة را مرعبًا.. في كل ليلة تضطرين 
إلى الجتيازها وسماع الصوظاذاته.. ثم ذلك gall‏ بين الاشجار.. حذار!.. 
لقدامرت أفعى على قدمك منذ flags‏ فمن الخطأ أن يتكرر a‏ 

فاون إشجار تتدلى وتخمش وجهك.. حاولي الا تجرحك.. اعرف 
أن هذ ,لکن من قال إن ou SEAT ES‏ لا تتسلل للاحلام؟.. ربعا 
كانت الاحلااللفقمة وربما لا“ 

هنا Set St‏ بخاص بالقط.. القط الأسود الذي يقف معترضًا الممر.. 
إنه ضخم شرس كمايكان في كل ليلة سابقة.. ان ويطلق ذات 
الصوت الأقرب للفحيح...مخيف هذا الصوت وينذر بالويل.. لكنك سوف 
تعبرين.. تعرفين أذك سوف تعبرين.. 

تبحثين حولك عن حجر.. شيء يصلح لقذقه على هذا الشيء؛ ويبدو أنه 
يالف هذه الحركة جيدًا GY‏ يفر على الفور.. هذا غريب لكنه يحدث كل ليلة.. 


الآن نفتع الصندوق. 176 


ch 177‏ الصندوق 


سوف تواصلين رحلتك في هذا الممر الضيق.. 

هنا تجدين تلك الفتحة التي تغلقها نافذة عند مستوى الأرض.. نافذة 
متسخة زجاجها مهشم, تغلفه خيوط اا 

سوف تنحنين - وأنت لا تفهمين لماذا تفعلين ذلك - لتواربي الناا 
آخر شيء تريدينه هو أن تدفعي جسدك إلى الداخل.. لكنك تفعلين... 

¿Lag‏ جسدك في الفراش ASS fe‏ إن جفنيك يختلجان» واصوات 
GE‏ غاج منك.. إنها مرجلةالأحركة العين السريعة (REM‏ التي يتم 
فيها GA la‏ عنها د. مصطفى اليب التفساني فقال لي إن العلم 
لم glo JLo‏ 1952.. اكتشلفها SUL‏ (كلايتمان) و(ارسينسكي). 
وزعما انها تتقامة gail‏ المخ ولتدعيمٌاكّيآت اليوم.. هنا يرتفع ضغط دمك 
اد سرعة ly a‏ القلب.. هذا نوومالاإغلاقة له بالراحة.. إنه (النوم 
2 :داد طولاً كلما كان الكائن اضعفء لذا يكون أغلب 
نوم الاطفال REM‏ من المعتاد أن تفقد dida‏ هذه المرحلة. 
ولا كرر النائم ذات ما HS] alió‏ الحلم.. 

لهذا تاتين بحركات كنك تقذفين حجرًا Ge‏ القطرركانك تحشر, 
جسدك في الكوة الضيقة.. هله مي الأحظات التي تثير لأعر زوجك). في هذه 
اللحظات يشعر أنك كائن شيطاني رانك موشكة على pio pus‏ 2 

د. (مصطفى) قال لي إن أبؤية الاكتًاب تلفي فترة ال soda REM‏ 
وهذا يساعد في شفاء الا hist‏ تثعاطين هذه الأدوية Gars‏ 


هذا لم تتخلصي من تلك الفترة الصاخبة.. قأل لي د. (مصطفى) كلامًا 
Lage‏ عن مادة DMT‏ التي يفرزها مخك الآن مسببة الحلم ... إنها 
في ذروتها اثناء الحلم وقبل الموت مباشرة.. فهل الموت ضرب آخر من 


ضوء المصياح سوف is‏ کی مک cis‏ 
الكيروسين المتصاعدة منه.. والشموع الذابلة المحترقة.. 


سوف ترينهم هناك.. تلك المنضدة الطويلة العتيقة.. عليها المصباح 
وعليها الشموع. وهم هناك ينظرون لك منتظرين قدومكد.. 

.“تعالي يا أحلام.. لاا تآخر: 

طيقك هناك على المنضدة.. ملعقتك.. كوبك. 

سوف تعرفين وجوههم جميعًا.. جدتك.. صحيح أن عينيها لم تعودا 
هناك.. صارتا مجرد قجوتينء لكنك تعرفينها.. أبوك يجلس جوارها وقد 
تياق أنفه ولم يتخلص من الأكفان بعد.. سوف تلقين تعليقًا مهذبًا عن 
أن المرءالبيجلس على مائدة الطعام وهو ملفوف بالأكفان.. البواب العجوز 
الذي تساقط تصف وجهه هنا.. 

كلهم la‏ وينتظرونك.. 

كلما حكيت هذا لأحد ارتجف ذعّرا.. معنى الحلم أنهم ينتظرونك 
لالتهام طعام الأبدية معهم.. هذا الحلم لا ينتظر تفسيرات.. 
بين مقعدًا وتجلسين وفي نهم تملثين طبقك.. 

ذاق... هل لهذا معنى ما؟ 

في الهش قال still a‏ لسبعة اسباب . الأحلام هي: ما 
al‏ ما سمعناه.. ¿ala‏ ما نتمنى أن نجربه.. ما نحن مرغمون 
أعلى أن نجربه... ما ت ماهو طبيعة في جسمنا. 

al‏ الثامن في رايي هو: ان تلم بلا سبب يفسر ذلك.. 

RA VSL Gaga‏ لائك تصدرين في نومك ذات 
الاصواتت التي يصدرها المرء SMS‏ البازلاء. 

بعد all US‏ راسك Ue‏ آن اللحظة المرهوبة قد ele‏ 
اكلت اكل al AA‏ صرت منهم.. 

ترقدين GN ple‏ كما في الليالي السابقة.. ترقدين على بقايا 
الطعام.. لا تريدين آن o‏ هذا.. ولا تعرفين ما الذي سيحدث.. فقط لا 
تريدين, لكنك عاجزة غل الاعتراض أو قول أي شيء.. 

في لحظة كهذه كنت تفرين من عالم الكايوس.. كنت تصحين في الليالي 
السابقة.. تصحين صارخة قي الفراش والعرق يغمركه فيجلب لك زوجك 
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إنهم يرفعون السكين.. دقات قلبك تتعالى وضغط دمك يرتقع.. هذه هي 
اللحظة التي يموت فيها مرضى القلب أثناء نومهم لأنهم عاشوا في الحلم 
ما عاشه سواهم في الحقيقة.. في الصباح يجدونهم موتى ويطلقون عليهم 
Dead in bed‏ عبارة مسجوعة Us‏ لكنها لن تفيدك في شيء.. 

للام (إجلام) ليست ممتمةإفلًا.. 

هذه Bu ja‏ التي أقتحم فيها Sala GIS‏ ذلك المشعل العملاق.. 
ينظرون لي رهم الجوفاء أو المتاكلة في بلاهة.. لكني أهوي بالشعل 
على الوجوة leg‏ الاكفان.. 

من أين Gledaj Y US Se‏ ظلات By‏ طويلاً في 
فراشي أحاول النوم.. لستيمثلك يا أحلام.#الابد من,أن اتعاطى بعض 
ola)‏ الكلورال) YS‏ پڈورني النعاس.. لابد هنل كوب لبن.. لابد من 
موسيقا هادئة.. لابد من كتا ب ae‏ وعندما أغلق التو AV‏ من ان آفكر 
في شيء رتيب لكنه er‏ وبرغم.هذا يظل الو کاس يطاريني: انتظار 
قدوم النوم.. هذه هي الطريقة المثنالطرد النوم.. لايل من إفراغ مثانتي 
بعض مرات a‏ لابد من أدعية.. IN FRIEDEN,‏ في النهاية AN‏ كيف 
صرت هناك ولا كيف حملت atl‏ 

الهم إنني فعلت هذا ورحت PARANA‏ 
اتمكن من إنقاذك لكني ان افشل اليوم. 

زوجتي كذلك تكره هذا الجزء. لان عيثي تبدءان الحركة السريعة.. 
تعرفها من اهتزاز جفني ومن كلامي أثناء النوم.يرومن الحركات التي 
أطيح يها بالمشعل في وجوه الموتى.. 

سوف أنقذك يا أحلام. 

سوف آجرك من يدك بينما ينزوي هؤلاء وهم يحترقون والدخان 
والدهن السائل يسيل منهم.. سوف اجرك إلى ممر جانبي مليء بنسيج 
العناكب.. سوف تفر القثران فوق أقدامنا.. من فضلك!.. ليس الوقت 179 فن as‏ الصندوق 


وقت الخوف الهستيري الأنثوي المعتاد من الفثران.. وطايط؟.. Y‏ 
مشكلة.. لن تضرب وجهك Gl‏ صدقيني.. إنها تملك أجهزة 


رادار متقنة. 

سوف نفر من whe‏ 

لماذا oT‏ طعام الموتى يا بلهاء؟.. لقد صرت لهم.. لو أخذوك مني فلن 
أتمكن من الاعتراض.. 

,ضاأفيذا؟.. مانا لاتجرين؟.. لم يعد لك قدمان؟.. ن 
القد صرت أقصر قامة وصار ثوبك يجر على الأرض المغبر 


موجودتان لكنهما التحمتا لتتحولا لقطعة من العجين.. هذا يحدث كثيرًا 
في gu pla‏ احملك.. لا مشكلة.. في الحلم انت لست ثقيلة على 
الإطلاق.. إننا تعيش حلمًا لكننا نعرف أنه حلم.. هذه هي الأحلام المتجلية 
Luncid dreams‏ التي هي آسهل آنواع الحلم على المفسرين. 

Sl pall Yoo GUL‏ إنه ليس ممرًا.. إنه كائن حي لزج.. ونحن الآن 
في بلعومه.. pda‏ تغوصيان في المادة اللزجة بينما تسيل علينا من أعلى 

افي نهاية SST all‏ هذا وجه أبي.. هل ترينه؟.. وجه 
عمتي. EEE‏ ان الهم a‏ شیئ حت اد 


ار Bl‏ تبلغ نهايته.. 

أعرف ان الإرض تذوب ia‏ 

SS‏ ينته اتنترخي.. سنكون هناغدًا ولسوف نجد 

مخرجًا من هذة/الؤوطة.. هل تريدين رأيي؟.. ريما ما كان علينا الفرار 

عبر هذا SL GES pS pall‏ مخرج سواهء لكني الآن أسمع صوت الجرس 

الطويل يمزق اعصآبي وا[إعرف أنه كان هناك ممر آخر واسع يبدو ASI‏ 

أمنًا.. اذا لم نره؟.. لأننا|تحلم يا حمقاء.. 
4 


ترررررن! 
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وأنا الآن في الفراش أرتجف وابحث عن زر المنبه اللعين..فليخرس.. 
فلیخرس.. 

لكن الرنين لم يصمت.. هذا إذن منبهك الخاص.. فلتخرسيه SY‏ 
يزعجني.. فلتنهضي وتعدي الطعام لزوجك.. موعد مدرسة الإطفال . 
ضفري شعر (مي) و(مها) وابحثي عن حذاء (عمرو)... 

ga Y‏ أنكم ستزوروننا الليلة.. 

id y‏ لدارنا أنت و elegi‏ والأكلفال.. وسوف اراك للمرة الأولى 
في حياتي:: سوف نجلس في الصالون DE‏ ونشعر بنوع من الحميمية. 
لكن Use‏ لا تفارق| وجهك.. LS‏ انشغلت عنك فوجثت بك 
تنظرين el‏ تشوف.يحكي الزوج Ge‏ الأحلام الغريبة التي تهاجم المدام.. 
ولسوف نضح يجِيَيقًا.. 

سوف تدخلين المعلبخ معإزوجتي ¿GS‏ بينما زوجك يسالني عن 
طبيب نفسي بارع للأوجثه.. طبيب يصغي gal‏ ولا يكتفي بكتابة 
(البروزاك)... فاعده بسؤال cria y‏ 

سوف أنهض Lp‏ اغادره Tal aL‏ من 
المطبع فترتبكين. 

سوف أسالك يا أحلام بصوت dla‏ 

“هل انت جزء من Jas dE y. Salada jaja Ul alada‏ 
حلمي إلى حلمك في كل ليلة؟.. ماذا سوف «la‏ الليلة مندما NS‏ 
تحت اقدامنا؟“ 


سوف يحمر وجهك/ وتقولين في 
“د. (محفوظ)... أنا امرأة متزوجة ومحترهة.. مي فضلك لا تدخل 
أحلامي a‏ بعد اليوم.. هذا ليس من حقك حتى إن DS‏ حياتي.. لو 
رأيتك هذه الليلة في حلمي فلسوف يتصرف زوجي SR‏ 

wu. 


لم أكن راغبًا في ممارسة الاجتماعيات في هذا البلد. فقد كان انطباعي 
أن هذا يدخل في نطاق اللهو» وأنالم ادقع ade‏ قي رحلتي هذه.. لقد تحملت 
الدولة نفقات سقري وعلي أن أكون أمينًا مع كل مليم وكل ثانية.. أعرف 
أن هذا تفكير مثالي ls‏ وأن الناس كفت عن التفكير بهذه الطريقة منذ عام 
0 قبل «sll‏ لكني من الطراز العتيق ولا استطيع أن أتغير.. 

الم يكن هذا حفل تعارف.. بل هو عيد ميلاد يقام في الرابع والعشرين 
«dolo.‏ 
بالبطاقة الرقيقة الانيقة من الدكتورة (كرامب) فكان علي أن أجد 
التملكي إلا أن من كانوا من مصر معي قالوا لي إن هذه قلة ذوق 
وان علي إن أكون لطيقًا مهذبًا.. الدكتورة (كرامب) استاذة الادب فائقة 
الشهرة. وتعتبر هي سبب قدومي لهذا البلد.. 

أولاًلم تكن عندي أية ثياب تصلح... كل ثيابي تبدو كانني كنت في السوق 
di‏ عشر Gis‏ قبل أن يجلبوني هنا.. وانا أعرف أن الدكتورة (كرامب) 
ارستقراطية الها رمن UY‏ هذا الامير أو هذا املك من ملوك النمسا.. 
يكفي أن ترى خصيلةالأشعر الابيض في مقدمة راسها لترتجف. 

yd‏ أحد ce peal SSM‏ بان يستاجر لي بذلة 
Le Gel‏ هو الفراك SAGE GS)‏ هذا الشيء.. من المحتوم في القصص 
أنالياتدي الرجال الفراك iS y‏ النسوة عن نحورهن في الحفلات.. 

AS‏ لحفل عيد الميلاد لأقدم لهذه الدكتورة. 
الارستقزاطية.علبة من الجاتوهة لكن المصزيين قالوا إن علي أن اقدم لها 
هدية lb SIE,‏ فرعوني. هذا سوف يسعدها أكثر من قلادة 
ماسية.. patel illa‏ مفتاح حياة برونزيًا اشتراه يومًا ما من (خان 
الخليلي) وهو يقي بالقرض وأكثر.. هكذا دعوت للفراعنة الذين يعطوننا 
هيبة في آي مكان في الال 

توجهت إلى US JA‏ قيل لي في تلك الليلة الليلاء.. 

سوف أريحك من تفاصيل الحفل ذاته.. حفل فاخر يقام في حديقة مع 
إضاءة ليلية.. كشافات.. حمام سباحة.. رقص.. منضدة طويييييلة عليها 
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أصناف الطعام والكوكتيل.. تذكر حفل الزفاف هذا آو ذاك الذي حضرته 
yg ode‏ وأشعرك بالتضاؤل.. يمكنك الآن أن تتصور الحفل الذي 
كنت فيه, مع ملاحظة أن قرييك الثري ليس CS‏ ولا أرستقراطيًا على 
الإطلاق إذا قورن بهذا الجو.. 
موسيقى شتراوس تسمعها للمرة الأولى في yall‏ الذي كتيت من 

s‏ شیتراوس لكني لن أندهش لو كان هو 


الذي NBA‏ 
Seed‏ د/كرامب As ip‏ هنا وهناك تحيي هذا وذاك.. 

هزت Lely‏ لي والقت على راسي الكثير#من حروف الشين والخاء.. 
هناتها علي(اليل#خشتاج).. لا. بل عليبلالجيبورتستاج).. اخلط ب 


الكلمتين والقارق بيتهما مروع!.. a‏ لها مفتاح الحياة فهشت وبشت. 
ثم تركتني BES RECHTE‏ 
هكذا شعرت بقا يشعروبه الموظف gell‏ عندها يوقع في دفتر 
الحضور والانصرافناويصير على استعداد تام STAM‏ 
كان هذا عندما وجدت تاك pall‏ 5 امراة عجوز الم ار أسن منها 
وقد اندهشت YY‏ هنا ولم تنم بعد.. كانت ترتدي ثوب سهرة 
أحمر أنيقا اجديرًا بملكة y la‏ وار مائدة الكوكتيل los‏ بعینين 


دنوت منها وعرضت عليها ¿AG‏ الَعرجاء أن las‏ 
وطلبت أن أناولها زجاجة الروم؟.. ¿ER‏ استقرت وسط EA‏ 
الزجاجات الاخرى في بار هائل يتوسطاأائدة؛“ وقالت الحيزبؤن: 

“INES اأشمبانيا‎ Jl الروم لأن محتواه من الكحول‎ il“. 

أصابني الذهول.. ناولتها ما تريد Lai nel Sy‏ هي تصوب 
الزجاجة بيد ترتجف إلى كاس تحملها.. ما زالت aña‏ المرأة ترغب في 
بعض الانحراف برغم أنها جثة تتحرك بالزنبرك.. ما أغرب الإنسان!.. 

قالت وهي تحاول التصويب: 

“لقد انتهى كبدي LS‏ يقول الأطباء إنه صار كتلة من الليف.. لهذا 
لم يعد المزيد من الروم SLU‏ لإيذائي..!' 


واتني احدق فيها فاردقت: 

“انت تفعل مثل ليني.. جنت معه هنا Gey‏ الف وعد بألا امس 
الخمر» كه لان Bee En‏ 

وانفجرت في الضحك كاشفة عن أسنان جديرة بالساحرات.. أعني 
فجوات اسنان طبعًا. 

IS‏ وققت أراقبها بعض الوقت ثم تركتها حيث هي واتجهت إلى ذلك 
ll‏ الي يقود إلى الخارج.. سوف أسترد معطفي واعود للبيت الذي 
أقيم فية مع صديق مصريء لأنعم بنوم هادئ حتى الصباح.. لقد قمت 
LS‏ قلت لك إالتوقيع في كشف الحضور! 

امشتيك في all‏ ء هنا وقعت عيني على ثوب سهرة أحمر يبدو مميرًا.. 

من nl‏ يوجد ثوبان من ذات النوع في حفل واحد.. لكن لربما 
کان الجميع يشتاجر ثيابه من ذات المتعهد.. 

كان Jul‏ صاحي IA‏ صاحبتنا هذه. 

إنها هي!.. هي ذات العجوز التي كانت تقف 


تنظر لي بعينين لا تريان تقريبًا ثم ترفع 
SS Be‏ وترشفها.. 


كيف استطاعت هنم العجؤالٌ بطيثة الحركة أن تسبقني إلى هنا؟.. أنا 
مطل GI‏ ليس مثلها.. ثم إن a Ball‏ لن يمر اثنان فيه من دون أن 
يزيا Mans‏ 

BLY‏ هنالغ طريقة اسرع لللأصول إلى هنا من الطريق الذي اتخذته. 

على Gull JLS‏ من ST SLE‏ اعرف كيف جاء كل واحد إلى المكان 
الذي هو فيه« HSA‏ تهيات للاتجاه إلى الوصيفة التي تحتفظ بالمعاطف » 
لكن استوقفني طتظر ale‏ هناك رجل مسن يقف في وضع رشيق فاردًا 
ذراعه وبالذراع الى اليبدو كانه يطوق خصر امراة هوائية لا وجود 
لها.. على صوت tall‏ القادمة من بعيد يرقص.. يرقص برشاقة 
وجمال لا شك فيهما.. لو كان أصغر سنا لكان أحد فناني البانتومايم 
المعدودين في أوروبا كلها 


ass git 187‏ الصندوق 


وقفت أراقبهء ولاحظت أن عددًا من الواقفين التفواحوله وهم يصاحبون 
حركاته بالتصفيق والضحك.. كان يرقص ويرقص.. ثم توقف AY‏ 
بحث بين الوجوه فالتقت عيتاه بي.. 

قال لي وهو يتابط ذراعي: 

3 هلانت عربي؟. أعرف هذا التمط من الوجوه.. عربي أو باكستاني.. 


.اقوط آنا مصري..” 

.“انا كنترعندكم في العلمين مع (روميل) منذ.. منذ أكثر من نصف 
قرن.. هل (مونتچمري) العجوز a Jl‏ 

“انت أدرىإمني هذا . لكنه مات على كل “lle‏ 

.“الكل يموت.. لقد اختلطت الأمور.. لم,أعذ أعرف من الحي و من 
الذي مات..“ 

عرفت انه في مرحلا خرف الشيخوخة لك لم يعيرذ كر أي شيء 
على الإطلاق.. لكنه اقتادائلأعائدًا إلى الحفل, ثمرتؤآرى بين الراقصين. 
استدرت للناحية الاخرى فوجلا ٠!‏ 

ما هذا؟.. كيف عاد؟... oy‏ 


كان يمشي وحده وهو ياتي ينوك Ladd‏ ويحك عنقه gil‏ تلا 


بالنمش والبقع.. ب NA a‏ 
فوقف معها يثرثران. 
وقفت اراقب المشهد في حيرة بضع SAL‏ 


ثم استدرت لاراقب الراقصين. فرايت gal‏ ألسكيرة ترقص مع 
هذا الجندي السابق!.. ما الذي يجري هنا؟... انا al‏ الخمر لكن هل 


استدرت من جديد لأجد دكتورة (كرامب) تقف خلفي وهي تضع 
إصبعًا على شفتها.. 


قلت لها: 

“انا فقط مندهش من أن.. 

قالت في فهم: 

“نعم.. رايتهما مرتين.. هذا مفهوم.. سوف تقايل هذه التجربة Bae‏ 
مرات الليلة.. ” 

ثم أضافت وهي ترفع خصلة الشعر الاشيب عن 

cal‏ هذا لان عيد ميلادي في الرابع والعشرين من إبريل.. ليلة 
أصيام القبيس مارك حسب كل المعتقدات الشعبية.. منتصف الليل هو 
الوقت الأمكل.. حدث هذا في عامين متتاليين ثم صار قاعدة.. بعدها وجدنا 
E‏ يحضرون عيد ميلادي لهذا الفرض بالذات.. إنها تجربة 
مخيقةأفثيرة.. لكن الفضول البشري لا نهاية له..“ 

ely JE‏ عدم فهم: 

pl 

قالت: 

“لانك لا ly‏ هو Doppleganger‏ او القرين.. وهي لفظة 
Zst‏ معناها (السائر (papal‏ المعتقد الشعبي يقول إن القرين يظهر 
بشي هم الليلة بالذات, أأما لماذا في أحفل عيد ميلادي فامر لا يعرفه إلا الله.. 
في هذه الليلة ياتي الناسالأحفل ويرقصون ويسكرون, وهم ينتظرون ما 
y‏ 6 عند منتصف اليل وف يرائفسه في هذا الحفل. يعرف أنه رأى 
القرين ya Li‏ بهء ومعنى هذا أنه ستاك هذا العام!... ” 

“هذا . مذاشتیع!“ 

“نعم.. لكنة pate‏ كذلك.. كل الناس تأتي لعيد ميلادي آملة ألا تقابل 
نفسها .» Eo‏ تعرف يقينًا من الذي سيموت!... انت تعرف 
دعابة القائد GU sa sigs) JS‏ أتوقع أن يموت مثكم 99 
هذه العملية.. عندها Sly‏ جندي لرفاقه ويقول لنفسه: يحزئني فقد 
الزملاء!.. هذا هو ما يحدث هنال" 

¿a‏ هذا يعني أن العجوزين...“ 
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LS‏ لاحظ هذا.. ليس الأمر قدرة سحرية على التواجد في مكانين.. 
الأمر يتعلق بان القرين الخاص بكل منهما موجود في ذات الحفل.. ومن 
رحمة السماء بهما أنهما ضعيقا البصر.. كل الموجودين Lala‏ وعرفوا 
الكنهما Y‏ يعرقان.. هذان الباتسان سيموتان هذا العام.. لن يكونا هنا في 
عيد ميلادي القادم!". 

كانت فكرة مروعة ... لا GEE‏ تصديق هذا.. لكني بالفعل رايت 
ia gl‏ ومن lei‏ يكين من رايته هو الشخص ذاته.. 


Ja‏ على شيء... منذ ميلا البشرية وهناك توائم في كل 
مكان, yl y‏ شخصًا يشبهك كما قال اجدادنا.. 
قلت لها Bale‏ 


.“لا اصدق ja lija‏ هذا كله يا al gs‏ العلم....“ 

لكنها لم تكن تمبيغي.. كانت تنظر في dy‏ ودهشة إلى شيء خلف 
ظهري. 

استدرت لارى ما هنالك ji‏ الرجل الذي N‏ ويمشي 
بين الموائد وقد بدت عليه الحبرةروعدم الارتياح... رجلا A‏ عربية 
لا.. هو خشن الشعر إن عربي.. لا شف في هذا 


ملحوظة ناشر الأوراق: بما اننا قورف إن د. محفوظ قا تقلا 
بعد هذه الواقعة باربعة أشهر. فإننا لا di‏ هذه Reet‏ بقلب 
مستريح.. صحيح أننا Y‏ نملك تصديقها كذلك, لك أكالعادة لغز آخر من 
الغاز ذلك الصندوق العجيب الذي تركه لنا د. CE pla)‏ الالغاز التي لن 
تعرف حلها Ml‏ 


=. 


3 السفر ليلا‎ asi 

عندما يتسلل النعاس إلى عيني وآسند راسي على المقعد الذي 
أمامي.. راسي الذي صار يزن طنين.. راسي المسكين الذي يدق كجرس 
من أجراس المعابد البوذية.. أغمض عيني.. عندها فقط اتذكر انني عاجز 
تمامًا عن النوم في آية وسيلة مواصلات. نعم يمكنني النوم بصعوبة 
في القطار والطائرة. لكن من المستحيل أن يجد النوم سبيله لبابي في 
EL‏ كلما دنا من الباب ومد يده ليفتحه سقطت السيارة في مطب 
إو دوت القُرملة, وهكذا يتراجع النوم مذعورًا وينتظر على بعد مترين 
من USL BL‏ فرصة اخرى.. فرصة لا تاتي ابدًا.. 

الاضواءتلتفتم على الوجوه من حين لآخر.. مبهرة تؤذي العينين 
وتجعلك Lg‏ المع يحتشد في عينيك مع لعنة قصر البصر 
الشهيرة: الشعؤاز بان هذا كله حلم.. غير حقيقي.. 


الاسوا أن GLE Galas‏ في السيارة تلك المراة حسنة الصوت التي 
أتحكي لجارها ¿La Ea‏ صوت منوم يجعلك تشعر بدوار.. 

als‏ الطريق على GN us‏ لكنك تشعر بالذعر » وتخاف اكثر 
GY‏ ما من احد يلاحظ ما RI‏ ويخاف مما تخافه... 

ربما كآن الافضل أن SEG Lis ng lS‏ أن لست ممن يقدرون على 
النوم في وأفتاثل المواصلات! 

وهكذا..؛ 


كنت AT las‏ لان موعد آخر قطار قد فاتني منذ زمن.. 
وكان ذلك السائق A‏ ايدان مناديًا الناس أن ينتهزوا الفرصة 
الأخيرة. لهذا وثبت مع الناس Lily‏ أدرك أن ساعتين من العذاب 
تنتظراتني في BES‏ 


تنطلق السيارة.. الفاتحة للنبي يا اخواتنا نوصل بالسلامة.. رجل 
ملتح يقول إن دعاء السفر هو الأصح.. 

جو عام من التوتر والترقب.. السائق يقود بسرعة جنونية فعلاً.. 

تتلاعب الذكريات في ذهنك...تتذكر أشياء وتنسى أشياء.. شريط 
Ll ga‏ يدور في LS‏ ,اصرف وذلك الخطا في الشيك.. 
المدرييق الخصوصي لابنكإومشادة مع أخي زوجتك.. عداد الكهرباء 
وفاتورّة الهاتف. 

Y‏ تعر ف GS‏ نمت.. إنها Maal‏ نمت.. 


فتحت عيني بعد نوم لاإأعرف كم طال.) 
كنت في حال BABE‏ بين الإفافة والنمابنقةأ وبطرف عيني رايت 


السيارة التي كنا نركبها Uy‏ إلى جانب الطريق 

أما المكان الذي أنا فيه فطقهى) مقهى اقرب Ba pS‏ (الغرزة), 
من تلك المقاهي التي يعج بها الطريق السريع حيث يدخن السائقون 
المعسل وربما أشياء أخرى.. 

مقاعد من الخيرزان متنائرة CGR‏ المقهى الضيقء wing‏ نصية 
يقف خلفها شاب نحيل منهمك في صنع القهوة.. وهناك ثلاجة عتيقة 
بها مياه غازية.. هناك بعض نباتات ظل مزروعة في صفائح صدتة.. 

جواري مائدة صغيرة عليها كوب من شا ثقيل.. كوب متسخ 
بيصمات الأصابع وبقايا الشاي لكني كنت في RA‏ أريد أن أفيق 


الإضاءة خافتة اللهم إلا من كلوب معلق خارج المقهى يلتف حوله 
الذباب» ويصدر صوت GS)‏ ش ش) المميز.. وهناك مصباح واهن 
داخل المقهى.. 


حولنا أشجار كثيفة . فقط ترى السيارة بين فرجة منها.. ولو نظرت 
لأعلى لرآيت سماء سوداء كاللخمل.. 

كان ركاب السيارة كلهم من حولي.. متناثرين على الموائد يشربون 
الشاي أو القهوة اى الحلبة, وبعضهم يدخن الشيشة.. أعني البوري أى 
الجوزة طبعًا 

جاء الفتى القهوجي الذي يعلق مريولة على خصره ويحمل صينية 
iting FOR‏ فمسع المائدة جواري وسالني بلا اكتراث: 

"هل م شيء آخر يا أستاذ؟" 

"ملي اليه سائلاً: 

."مانا a‏ متى جثنا؟“ 

كان سؤالاً غريبًاإيالطبع؛ وقد نظر لي في حيرة واتهام صامت 
بالخبال. ثم ET‏ 

.“ مشكلة بسيظة في السيارة.. أرسلوا في طلب ميكانيكي.. لا تقلق.. 
يبدو أنك نمت طويلاً* 

إذن.انا كنت في a‏ غريبة لم أعهدها من قيل.. كنت نائمًا 
Las‏ تعطلت السيارة وعندظ 1153 منهاء وعندما مشوا لهذا المقهى» 
وعندما جلت وطلبت GLE‏ 


” Shall -“وآين‎ 


كنت قد تات gay‏ قرب بنها.. لكنه قال لي: 

“نحن في lg‏ الواسعة.. لا تقلق.. هل تنوي الدفع الآن آم 
ستسحب المزيد؟“ 

نظرت لكوب الشاي الممتلئ وقلت في غضب: 

“انا لم أشرب اول طلب بعد“ 
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ws |‏ لقن gids‏ الصلدوق 


“كما تحب.. لكن اذكر الله في كل وقت بدلاً من جلستك 
الصامتة هذه.. ” 


وانصرف.. بينما ظللت ارمق من حولي.. جاء مجموعة من الناس 
والقوا السلام.. واضح أنهم من الريف وأنهم تجار. جلسوا وطلبوا 
GLE‏ وشيشة فيما قال أحدهم وهىيرفع الجلباب عن ساقه: 

“لم يكن الامر صعبًا.. الرحلة ia‏ ممتعة . وهناك مقهى كذلك..“ 

قال آخر؛ 

بصراچة گنگ اخشى ما سٹراه..“ 

راح الأول gai‏ ساقه المشعر؟ا li Y y‏ أنها مجروحة بعنف.. 
لكنها لم تكن cand GS‏ عيني e Sha gh‏ بجرح بالغ في رأسه.. 
غریب هذا.. إن تحمل ASI Y ja‏ لعال حف 

لاحظ أحدهم أنني عل Ja A‏ بصو أغليظ: 

“لا تقلق يا استاذ.. JA Sl‏ جرحت “Coil‏ 

هل يجب roo‏ 

Esa 

-“افضل شيء أن تكون sella‏ أن هذا Y‏ 
لکن الإنسان یکره أن یری لحمه Hs‏ جريهًا.. ” 

قال آخر: 


“نحمد الله أنه لا يوجد نزف..“ 


قلت وأنا أبحث عن الهاتف المحمول: 

“ريما كان من الاجدر أن أطلب لكم الإسعاف .” 

هنا تدخل الفتى القهوجي الذي جلب الشيشة ومعها صينية محملة 
باكواب الشاي: 


“لا تتعب نفسك يا استاذ.. كله مكتوب.. هم الآن في أمان 


هنا رايت سائق السيارة التي كنا نركبها يمر أمامي.. صحت أناديه 
فنظر لي وابتسم ثم واصل مشيه بين المواك. قلت في عدم فهم: 

ada‏ يبحث عن مكان يقضي فيه حاجته..“ 

قال القهوجي: 

“لا داعي لذلك.. لكنه دقع الحساب وصار حرًا.. سوف يواصل 
الؤحلة' 

Ja.‏ أصلح السيارة؟.. وأين الباقون؟“ 

استاذ.. امثاله Y‏ يحتاجون إلى 


“e 
و سما ا‎ JS has ee eb 


“ليس معي سوى ورقة El‏ 
pl‏ خبث وهى يرقع الكوب الفارغ من أمامي: 


..الىيكان معي BL‏ رنيل لاسترحت من هذه المهنة.. لكن 
يمكنك QUES YI‏ يعض الوقت فلريما وجدت فكة.. هل اخضر لك بعض 
الحلبة “Call‏ 

وبحثت بعيني GANGS‏ الذي جلس زبائنه في الضوء الخافت.. 
ريما كان مع أحدهم فكة.. هذا الرجل كان يجلس جواري في السيارة 
وكان USE‏ منذ البداية. نهضت نحوه وسالته عن.... 


كان نائمًا.. لكني رأيت عنقه.. كان مثنيًا بطريقة لا يمكن وصفها ولا 
يمكن أن تراها على إنسان حي.. لكنه كان a‏ شفتاه تتحركان.. 

oly‏ أتراجع للخلف فاصطدمت بالقهوجي الذي كان يقف يراقب 
المشهد في استمتاع.. قال لي: 

ol"‏ قلق وحائريا استاذ.. لا أداؤي لماذا لاتقبل الآمر مثل الآخرين؟. 
سراف gado‏ هنا بعض Jl‏ الكلام مع الآخرين ثم تدقع 
الحساب وتزخل.. هكذا يفعل الجميع« كله مكتوب.. صدقني“ 

نظرت ولي allg‏ من جديد: 

“اين السائق؟"! 

"قلت لك إنه al. Jay‏ كان اول من رل“ 

"لم يأخذ السيارة..", 


“لم يعد هناك داع للسيارة!* 

هذه المرة تملكني الهلع ol‏ بالصينية التي se jay las‏ 
أجري خارجًا من ذلك المقهى ألقأمضر. اسمع صوته يصيح (اأحساب 
يا أستاذ.. الحساب!).. اجتاز los‏ امحيط بي لآرى اقول 
المظلمة وفوقها حزام النجوم Lach‏ صرصار intl‏ نقيق 
الضفادع.. السيارة تقف كالشبح في A‏ 

ما معنى هذا؟.... هناك معنى لكني al‏ أن آقوله. 

تعثرت وسقطت.. وفقدت الوعي.. 

هذا أنا.. افتح عيني.. هناك من يركع rela‏ هذا القرص 
الملون يبعث أضواء مجنونة في كل مكان.. BL‏ الزحام؟.. ما 
هذا الصوت المولول بلا توقف؟.. سرينة؟.. هناك من يمسح شيئًا دافًا 


عن وجهي.. 


صوت نقالة تفرد.. رجلان يحملانني ليضعاني فوقها.. 
أنظر حولي.. هذه جثث.. جثث دامية متنائرة على جانب الطريق. 
وهناك بقع دم.. هذا هو السائق.. لن يقود سيارة بعد اليوم.. 


إنهم يضعوتني في سيارة الإسعاف.. رجل بشارب كث ينحني علي 
sks‏ 
aa‏ لله على السلامة.. كله مكتوب.. لقد ن زة.. السيارة 


دارت خول نقسها ثلاث مرات ثم اصطدمت بشجرة..' 
."والمقهى؟.. المقهى الذي تحيط به الاشجار؟“ 


IES‏ في عدم فهم ثم قال: 
SIL‏ تستريح.. اي مقهى؟.. لقد وقع الحادث بين طوخ وبنها.. 
Y‏ توجد مقإة قريبة ا 


نظرت EI‏ عرّية الإنسعاف الذي تركض عليه الاضواء .. لحظات 
من الشرود ثم سللمعت الرجل ينظر من النافذة الخلفية ويقول: 

Au‏ سوداء هي:.هذه عربة نصف نقل تنقل بعض تجار الخضر.. 
ET «Be gale‏ علي الهاتف. * 

كنت اگل في هذا كله" 

all‏ لا ولجود له.. هلاو زارتني ly‏ ملقى على الاسفلت بين 
الموت ly‏ لكني اعرف ما ya‏ أفضل.. أعرف يقينًا أنني كنت هناك 
فعلاً. وان الأخرين»ذهبوا هناك أيضًا.. كله مكتوب.. كلهم شربوا 
جرعات اخيرة ogg‏ ثم دفعوا حسابهم ورحلوا.. 

AT‏ لم أدفع حسابي.. لأن الورقة ذات المائة 
جنيه عطلت ذلك..“ لكنه دقع الحساب وصار حرًا.. سوف يواصل 
الرحاة“ ” ٠‏ ” أمثاله لا يحتاجون إلى عجلات' 
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وما زلت حتى اليوم أرتجف هلعًا كلما دنت السيارة من بنهاء 
وبعيني أفتش عن ذلك المقهى بين الاشجار.. أعرف أنه موجود.. اعرف 
أنني سازوره يومًا ما وسوف اشرب الشاي.. 


الفا 


نظرية الفتاة 5,531 


"انا الفتاة الأخيرة لهذا سانجو.. 
آنا فتاة.. هذه 


آنا بريثة طاهرة.. هذه نقطة أخرى.. لم يمسسني بشر حتى هذه 
اللحظة. ولم تلمس شفتاي لفاقة تبغ ولم أتعاط أي شيء من تلك الاشياء 
(ls)‏ كانت لاتمائع فن 
قلت لها إنها تهذي.. البيرة 
ol‏ اتحتوي على كحول. فإن ارادت أن تشربها بعد هذا الإنذار فهي 

(عبير) تعرف الكثير من الفتية.. هي لا تريد سوى أن تترك حلمًا لا 
يتحقق في نفس كل شاب.. تترك جوعًا لا يشبع.. تترك ظما لا يرتوي.. 
هي تتسلۍ ولهذا هي تستحق ما يحدث.. 

لا ol a‏ (عصمت).. اسم قير شائع لكنه يقع بالضبط 
بين lA ini‏ عامل قوي آخر . 

أخرج إلى TA‏ المظلمة.. أمشي فوق العشب الرطب . هناك صمت 
شود ولا توجد ga‏ تصويرية متوجسة. لكن هذا لا يبعث الطمانينة 
في الس كما تعرف لانه Sl a‏ في أية لحظة أن... 

تدوي الصرخة!.. CUL UN pue‏ في هذه الحالة؛ والسبب أن قدمي 
تعثراڭ Bay‏ طرية مبتلة . lili pus‏ كل هذا pall‏ الرأس مهشم 
بشيء A ULL LS‏ فملامح فتاة:: إنها (عبير) بالذات.. كنت اعرف 
هذا.. صمت hl!‏ يدل على وجود مفاجأة 

إنه في البيت.. قي يكان ما هنا.. 

أهرع نحو SL,‏ أرى ذلك الظل هناك. يدخن.. برغم ان 
هذا يجعل بقعة Larga‏ بوضوح ويجعلني أعرف أنه ينتظرني «lia‏ 
لكن لابد من التدخين ليضفي عليه ثبات أعصاب.. 


Y‏ يمكن الخروج من هنا.. سوف أتراجع.. 
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أجري إلى الباب الخلقي الذي يقود للمطبخ. هذا البيت غربي الطابع 
لذا هناك باب للمطبخ. افتح الباب لكني أتعثر في شيء طري آخر.. هذا 
(عادل)!... (عادل) مقتول على باب المطبخ.. هناك من قطع حلقومه. آری 
هذا في الضوء الخافت.. 

(عادل) a‏ لم يكن GS‏ جدًا.. اعتقد أنه بشكل ما استحق ما 
حدث لب 

GN‏ المطبخ Es‏ أن اضيء النور.. سوف أبحث في 
هذه الخزاثة عن سكين.. فقط السكين AAI‏ اللامعة سوف تمنحني 
بعض Gla‏ إفتح الخزانة ولكن.. هناك شيء ضخم يندفع نحوي.. 
يثب في وجي .. ci‏ ودبت HEN‏ 

وعندما GS pl‏ الارض LAOS a‏ ضخم يتمسح في ساقي 
ويبدو أن ee‏ اعرف قواعد هذه الافلام: 
الخضة الأولى تات يمن atl‏ لكن ظهور SRA‏ بالهجمة الحقيقية 
la‏ فقط تاتي هذه asi da‏ يسترخي As‏ 
dle‏ على كل حال.. JU‏ اسم في تترات 
'خيرة (nme) ply‏ سوف أنجو. 

رحت اردد بيني وبين نفسلل EY‏ فكرة سوداء.. كانت اقكرة 
سوداء).. عندما اقترحت eig) (Eur)‏ صديقاتها وآصدقاءها في 
الكلية إلى عيد ميلادها هناء في بيت Ll‏ التعزل في القط بدت لي 
فكرة سخيفة غربية الطابع. ولكن الامسية AA SOUS‏ مع (مها) 5(عبير) 
و(نجلاء) و(مي) وبعض الأولاد المهرجين (dat) Sta‏ و(عادل). أهل 
(هدى) لم يكونوا موجودين.. بدت لي الحبكةأغربيةا جنا 
صواب رأيي عندما نزلت (هدى) إلى البدروم تحضر 
المياه الغازية لتضعها في الثلاجة بدلاً من تلك التي آشربتاهاء هنا دوت 
صرختها المرعبة.. هرعنا لثرى ما هتالك قوجدناها معلقة من خطاف في 


(pale)‏ ليرى ما به.. سمعنا صرخته.. هتا فقط أدركت أننا في فيلم مثل 
(الصرخة) آى (هالوين) اى (أعرف ما قعلت الصيف الماضي) أى (مذبحة 
منشار الشريط في تكساس). وأدركت آن هناك سفاحًا امن قواعد. 
أفلام الرعب أن من يذهب ليعرف سبب نباح الكلب لا يعود ابدًا.. 

ast‏ ظني عندما حاولنا طلب الشرطة.. شبكة المحمول معطلة 
stp,‏ العادي مقطوع. فلنفر من البيت يا شباب.. لنركض حتى أقرب 
«olas,‏ 

لكن SU‏ موصد (آلم يكن مفتوحًا منذ دقائق؟).. النوافذ موصدة.. 
هذا تصرفنابالحماقة المعهودة في الأفلام وتفرقنا وكل واحد منا يبحث 
ع للق للقرار.. لا أعرف ما فعله الآخرون لكنني اعرف أن (عادل) 
SE Sa (sue) y‏ وجدت سلمًا صغيرًا في القبو استطعت عن طريقه 
بالخروج إلى TAN‏ لكن من الواضح أني لم آفر بعد.. لقد عدت للبيت.. 

يجب Beal ol‏ من المطبغ قبل أن تأتي الخضة الثانية.. خضة ما 
اباد ظهور القط... 

can pa‏ من DET GA‏ على الارض!.. لقد صار هذا مملاً.. من 

انه (Gro)‏ لكن ان أمر فوق 
جثتة.:لااتمر Gel‏ فوق pie‏ الأفلام لأنها تصحو فجأة وتمسك بكاحلك. 


الى حدث هذاالكان (شريف) هق القاتل وهو الآن يتظاهر Gly‏ ميت.. 
Dy fase‏ من فوقه.. oS stp GW Is)‏ أنه لا يمثل.. sal Y‏ 
يمثل وعنقه ,بهذا الشكل. 


درجات GE A‏ لاعلى.. إلى غرف النوم..لكن أولاً لايد من عمل 
شيء يقطع الطريق علي القاتل. وإلا فإن اقتفاء أثري إلى الطابق الثاني 
عمل شديد السهولة. هرثك إلى الحمام الموجود في أعلى الدرج.. فتحته 
وبحثت كالمجنونة عن Talay‏ الصابون الساثل.. خرجت متقطعة الأنفاس 
إلى أعلى الدرج وأفرغت الزجاجة على الدرجات الرخامية ٠‏ ثم عدت 
وملات دلوًا من الماء سكبته في الإضاءة الخافتة سوف يصعد السفاح 
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السلم دون روية ولسوف يفاجا بان قدميه تطيران في الهواء. لا أعتقد أنه 
سيموت GY‏ الحياة ليست بهذه السهولةء لكنه قد يصاب إصابة باا 

هرعت إلى غرفة النوم.. فتحت الباب.. هنا سقطت جثة كانت مستندة 
إليه.. هاتان العينان.. إنها (نجلاء).. أطلقت صرخة مكتومة ووثبت فوقها 
اذا آتى بنجلاء إلى غرفة نوم (عبير)؟.. لا شك آنها 
.. يبدو إننيآلكرر ذات الخطا.. 

yl ll‏ هنا glo‏ فلاجرب مرة اخرى. مصادفة 
JAYS‏ كل هواتفنا المحمولة لكنَمشاهد قد يقبل ثغرات كهذه.. 
إن الهاتف gaol‏ قد جاء ليفسد نصف ls‏ ريوهات الرعب على الأقل. 
سوف يكون Gases‏ صف افلام الرعب القديمة هو سلة المهملات» لان 
مفتاح الرعب رقم واحد هو العزلة.. 

الهاتف معطل pat SUF‏ إلى O‏ خوارقية ما.. 
ربما هو الشيطان أو شح سفاح عاد من al‏ ققط da Ja]‏ يقدرون 
على تعطيل شبكات A gal‏ 

هنا ورقة وقلم.. ساغلئ(البابرؤاجلس وادون هذه HAN La‏ 
أفكاري بسرعة.. 

أنا الفتاة الاخيرة.. الآن EL o‏ من ذلك.. الفتاة الت AS‏ 
حية بعد هلاك الجميع والتي تواجه القاتل,..هناك ناقدة سينما أفريكية 
ابتكرت هذا المصطلح بعد ما شاهدت ja lis‏ أفلام الرعب. وكتبق 
كتابًا اسمه (رجال ونساء ومناشير). لاخظت التاقدة أن من يثجو في 
آخر أفلام الرعب بعد هلاك الجميع هو Spall SESS BL‏ لم تتلوث.. 
واسمها يصلح أن يكون لذكر أو أنثى (مثل عقت امت عندنا ) 
في البدء يشاهد الناس الفيلم بعيني القاتل. وفي تطلع يادي لان يظفر 
القاتل بالفتاة. لكنهم في نهاية الفيلم يتوحدون مع الفتاة ويتمنون 
أن تنجو.. هذا غريب لكنه حقيقي.. أي أن الشاهد يغير جنسه أثناء 
مشاهدة الفيلم. بطلة الفيلم كذلك Leake‏ تواجه السفاح فإنها تغير 


Lio‏ لانها تتزود بسلاح وهو رمز ذكري.. سوف تقتل القاتل بسكين 
آو فاس أو مطرقة... 

آنا ساتجو لأتني بلا خطايا ولآن اسمي (عصمت) ولانتي أنثى.. 

ماسورة الصرق المجاورة للنافذة والقادمة من الحمام. سوف يصعد 
لي القاتل وعندها سوف أثب وأنزلق على هذه الماسورة إلى الحديقة وأثب 
opel BH‏ سوف أركض في الشارع ولسوف أجد سيارة اجرة أو 
il‏ يورية شرطة حتمًا.. 

عند „al‏ رجال الشرطة سيشرحون لنا BU‏ فعل القاتل ذلك...؟.. 
امن هو؟؟ 

نّمع صوت الارتطام القوي على السلم.. لقد حاول الغبي الصعود. 
هنا ps GN‏ تنزلق تحت قدميه. طار في الهواء فإن كنت سعيدة 
إإلحظ لحطم ¿cal‏ لكي أعرف هذا النوع من القتلة. لن يموت بسهولة 
AT‏ سوف all‏ خلال دقائق براس دامية وجنون أكبر.. 

نعم.. الآن Sia‏ على الماسورة. لو دخل الغرفة فلن يمنحني 
ألوقت الكافي للفرار. Pally Laa‏ 

فرغ النقيب (عمر) من قراءة الرسالة فوضعها جانبًا وجرع جرعة من 
OS‏ اشعل لفافة تبغ Sy‏ لي قائلاً: 
LL UN‏ يا د. (محفوظ)؟.“دكتورة (عصمت) كما قيل لنا كانت 
تلميذتد“ 


قلت له ونا استؤجع فقرات الخطاب: 

."يقول E‏ إن الطبيعة تقلد الفنان.. يبدو أن افلام الرعب 
جعلت السفاحين yh pia‏ على طريقتها لا على طريقتهم. رايت امس 
عاشقين يقفان في MU‏ الشاطئ يرقبان الغروب.. واضح تمامًا أن 
كليهما لا يرغب في ذلك لكنهما مجبران لان السينما علمتهما أنه لا حب 
دون مشاهدة الغروب.. * 
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قال وهو يضع الخطاب في ملف: 
ية الفتاة الأخيرة.. لقد انفصلت ماسورة 
الصرف وهوت هي من حالق لتهشم رأسها.. ليرحمها الله.. ما رآيك في 
a‏ (عصمت)؟" 

.“هي عبقرية.. عبقرية حقيقية ويبدو أن النقد الفني صار طبيعة ثانية 
Blast algal‏ يعبر العبقري الخط الإصل فيصير شيئًا آخر.“ 

Hu‏ افة gs‏ المطفأة: 

“نعم نعم.. كل هذا العالم والحفل كالأصدقاء والسفاح Y‏ وجود 
لهم.. m.‏ اچ امنا که Laa gy ly‏ غزفتها في Basal‏ 
يضعوا قضبانًا لنافذة الغرفة.. 
الأخيرة هذه؟" 

لذت بالصمتا ترى rn‏ الكلِيؤّس es‏ الواقع؟.. اليست 
قصتها الحقيقية هذه BAS‏ ممتازة لفيلم مخيفم8!:قيلم اكثروواقعية وإرعابًا 
من افلام (الصرخة) و(كايقاس في شارع إلم) (valla)‏ ريما نحن 
أبطال في فيلم مرعب le glo‏ ولا نعرف ذلك YT UE.‏ نعرف 
ذلك وبالطبع Y‏ نتقاضى عن RT GUS‏ 
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MOHACT 


ما زلنا مع الصندوق العجيب الذي تركه لنا ده محفوظ.. 
تذكرون أن الرجل مات فقيرًا فلم يترك لنا إلا هذا الصندوق 
قي قبو داره . الصتدوق لم يفرغ بعد فما زالت فيه حكابات 
وملاحظات عن تلك القصص الغريبة التي مرت به في 
حياته.. من جديد اقتربوا on‏ تعالوا تفتح الصندوق الآنء. 
تعالوا تشعل شمعة تيدد ظلام القبو ونطالع قصة جديدة 
من تلك القصص .. 
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